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  المقدمة
تركز معظم الدراسات التي تناولت مسائل الھجرة الدولیة للعمل علOى فھOم العوامOل التOي تحOدد      

 فOي البلOدان ديوعلى النشاط الاقتصا وقیاس اثر ھذا التدفق على سوق العمل تدفق العمل المھاجر
القلیل من الدراسات اھتمت بتناول العلاقة التداخلیة بOین التنمیOة  إلا أن .للعملالمصدرة  و المتلقیة

  .الاقتصادیة وھجرة العمل 
احOد جوانOب ھOذه العلاقOة ، تحدیOدا العلاقOة بOین الاسOتثمار  إلى البحث فOي  دراسةال ھذه سعىت     

 للاسOتثماریة للعمل  ، بالتركیز  على  الكیفیOة التOي یتOاح فیھOا المباشر و الھجرة الاقتصاد الأجنبي
سOOیما وان المنOOاخ الاقتصOOادي ’ یOOؤثر فOOي  ھجOOرة العمOOل مOOن البلOOدان النامیOOة  إنالمباشOOر  الأجنبOOي

المباشOOر فOOي التنمیOOة  الأجنبOOيالOOدولي الحOOالي یركOOز علOOى المقاربOOات اللیبرالیOOة فOOي  دور الاسOOتثمار 
  . النامیة الاقتصادیة في البلدان

المباشر و الھجOرة الدولیOة  الأجنبيترى المقاربة اللیبرالیة في مسألة العلاقة بین الاستثمار        
المباشOOر فOOي تسOOریع وتنشOOیط  النمOOو  الأجنبOOيللعمOOل   انOOھ بالقOOدر الOOذي  یسOOاھم بOOھ الاسOOتثمار 

بھOذا القOدر العاملOة  ،  یOدالتصOدیر  تسOود فیھOا ظOاھرة یOل الفقOر فOي البلOدان التOي الاقتصادي و تقل
باتجاه   على الحد من  الضغوط –الطویل  وكاتجاه عام  الأجلفي  –یعمل ھذا الاستثمار  یمكن أن 

البOدیل عOن  الأقOلالمباشر  یمثل من الناحیOة النظریOة علOى  الأجنبي الاستثمار إنالھجرة ، باعتبار 
الاسOOOتثمار فOOOي عملیOOOة التنمیOOOة ھOOOذا  دورتوسOOOط   لOOOىعھOOOذه المقاربOOOة  ؤكOOOدتكمOOOا . ھجOOOرة العمOOOل 

بOOدت ضOOئیلة علOOى  إنالاقتصOOادیة و مOOا سOOیترتب علیOOھ مOOن تولیOOد  فOOرص الاسOOتخدام  ، التOOي و 
كمOOا . بعOOض الصOOناعات تكOOون كبیOOرة فOOي بعOOض البلOOدان و إنیمكOOن  أنھOOا إلا،   الإجمOOاليالمسOOتوى 

على سوق العمOل المحلیOة  المباشر  الأجنبيبدور الاستثمار  الإشادةمزید من  إلىیذھب التقلیدیون 
تطOویر المھنOOة  غالبOOا مOا تOOرتبط  بOOالتوظف فOOي  آفOOاقعنOدما یشOOددون علOOى القOول بOOان  التOOدریب و 

، التي تزود منتسبیھا بالمھارات اللازمOة لتنشOیط الحركOة المھنیOة باتجOاه  الأجنبیةفروع الشركات 
كOبح المیOل نحOو  إلOى وتحسین الوضع المھني الذي یؤدي بOدوره upward mobility  الأعلى

  .للعمل  أفضلالھجرة بالنسبة لأولئك الذین یبحثون عن فرص 
السیاسOOات  بإتبOOاعھOOذا المنطOOق  تنصOOح المقاربOOة اللیبرالیOOة   البلOOدان النامیOOة  إلOOىواسOOتنادا          

المباشOر ممOثلا بالشOركات المتعدیOة الجنسOیة ، لمOا  الأجنبOيتسھیل دخول الاستثمار  إلىالداعمة   
المھارات المھنیة وتوفیر  أمامیحققھ ھذا الاتجاه من تولید لفرص العمل و توسیع الآفاق  إنیمكن 

  .  ، وتقلیل الضغوط نحو الھجرة الأعلىفرص الحركة المھنیة نحو 
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المباشOر  الأجنبOيفرضیة مفادھا انھ بالقدر الذي یتداخل فیھ نشاط الاستثمار  إلىیستند ھذا البحث 
المسOاھمة فOي التنمیOة  إلOىیؤدي ذلك  ، یمكن أن المضیف للاقتصادصادي المحلي في النشاط الاقت

  .العمل دولیا                الاقتصادیة الشاملة و في تقلیل  الضغوط الدافعة نحو ھجرة 
 أيمن الصعوبة  بمكان في عالم الیوم التصدي للبحث في  أصبحفي الاعتبار انھ  الأخذومع        

ذاك ، فOان ھOذا البحOث سOیحاول  أو الOرأيھذا  إلىالمناخ الدولي الداعم  إلىرجوع موضوع دون ال
یحصر نفسھ  في التحOري عOن ھOذه  العلاقOة التOي تفترضOھا النظریOة التقلیدیOة  بOین الاسOتثمار  إن

المباشر ودوره في التطور الاقتصادي فOي البلOدان النامیOة و بOین الھجOرة الدولیOة للعمOل ،  الأجنبي
نفس القOدر مOن تطبیق النظریة الاقتصادیة فOي البلOدان النامیOة بO إمكانیاتفي النھایة على  للوقوف

 مراحOل أبOانلھذه النظریة في بواكیر التطور الاقتصادي فOي البلOدان المتقدمOة  النجاح الذي تحقق 
  . الأولىنموھا 

   الأولمبحث ال

  في تحلیل الھجرة الاقتصادیة الدولیة للعمل  دخلم 

  - ات في نظریة التجارة الدولیة مقارب -

الھجOOرة الدولیOOة للعمOOل الیOOوم واحOOدة مOOن المواضOOیع الرئیسOOیة التOOي تشOOغل بOOال  أصOOبحت        
       كبیOOرة  فOOي اتجاھOOاتتغیOOرات  حOOدثت أنبعOOد  المھتمOOین بالاقتصOOاد و السیاسOOة علOOى حOOد سOOواء ،

السیاسOیة فOي والاقتصOادیة و وف الدیموغرافیOة التحولات فOي الظOر بسببوتكوین تدفقات الھجرة 
مOا  أي( إنسانملیون ١٤٠ففي نھایة القرن الماضي  كان ھناك ما یقرب من .مختلف مناطق العالم

تشOمل ھOذه التOدفقات  مول  (١)یقیمون في بلدان غیر مواطن میلادھم ) من سكان العالم % ٢یعادل 
تشOمل بتزایOد  تOدفقات الھجOرة  صبحتأالبلدان المتقدمة فحسب ، بل  إلىما یفد من البلدان النامیة 
ن أحادیة الاتجOاه مOسOمة خOذتللھجOرة الدولیOة ات الطاقة الغالبOة أن إلا) ٢( بین البلدان النامیة نفسھا

مOن سOكان %٦ویشكل المھاجرون الیوم حوالي . متقدمة البلدان ال نحوالبلدان الفقیرة والأقل نمو 
  .في الولایات المتحدة % ٩سویسرا و  في% ١٧، في فرنسا % ١١في كندا ، % ١٧النمسا،

  
  
  

في تحلیل الھجرة  نظریة التجارة الدولیة مقاربات مختارة من:  الأولالمطلب 
  الاقتصادیة الدولیة للعمل

تدفقات العمOل التطوعیOة علOى المسOتوى الOدولي    إلىیشیر مفھوم الھجرة الاقتصادیة للعمل         
والجماعیة التOي تختلOف عOن تلOك الھجOرة المفروضOة والناتجOة التي تعرف بالھجرة الحرة الفردیة 

عن إشكالیات سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة أو عن أیة عوامل اقتصادیة أخرى والتي تجعOل منھOا 
وفي الوقت الذي تعتبر فیھ ھOذه المحOددات ھامOة فOي تفسOیر التOدفقات الھجOرة . ھجرة غیر إرادیة 

                                                 
١ Borjas. Goerge.J – The Economic analysis of Immigration  
  .نصف عدد من یعیشون خارج البلدان التي نشأوا فیھا وي الیوم تأالبلدان النامیة تشیر بعض المصادر الى ان  ٢
 www.schoolarabia.net. الاتجاھات الدیموغرافیة للھجرة الدولیة للعمل  
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رسOOOOم  حOOOOدود واضOOOOحة  بOOOOین الاعتبOOOOارات الاقتصOOOOادیة  الحOOOOد الOOOOذي یصOOOOعب فیOOOOھ إلOOOOىالدولیOOOOة، 
وغیرالاقتصOOادیة للھجOOرة فOOإن المحOOددات الاقتصOOادیة تلعOOب دورا ممیOOّزا علOOى المسOOتویات العالمیOOة 

ویقصOد  حد بعید في استمرار وتطورات ھذه الظOاھرة الإنسOانیة إلىوالإقلیمیة والوطنیة ، وتتحكم 
ه مة عOن اخOتلاف الظOروف الاقتصOادیة بOین البلOدان ، وھOذبالمحددات الاقتصادیة تلك الدوافع الناج

الفOOرص  إلOOىالوصOOول  إلOOى  survivalالOOدوافع تتOOراوح بOOین السOOعي نحOOو تلبیOOة متطلبOOات  البقOOاء 
ورفOع مسOتوى  الوضOع  أفضOلالحصول على فرص عمل  یضمنھا الأنواعالاقتصادیة على مختلف 

   .occupational status )٣(المسؤولیة الوظیفیةالمھني و
وتفھمOا دقیقOا للمتغیOرات التOي  یتطلOب إدراكOاولعل الوقوف على التفسیر الاقتصادي لھذه الظOاھرة 

الأفOراد  تطرأ على القوى الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة وانعكاساتھا على القرارات الصادرة عن
یھOم فOي سOیاق  مOا إن إلا. من أسر ومؤسسات وبلدان مھما تباینت ظروفھم المعیشیة والاقتصادیة

البحث الحالي ھي تلك العوامل الناجمة عن التفاوت المتنامي بین معدلات النمو السكاني و معدلات 
ارتفOاع نسOب البطالOة بكOل  إلOىالنمو الاقتصادي التي تتحكم في إیجاد فOرص العمOل، و التOي تOؤدي 

اضOOلة بOOین التكOOالیف و وھنOOا یقOOوم الفOOرد الاقتصOOادي بالمف والتقنیOOة،أنواعھOOا الظرفیOOة والھیكلیOOة 
الOذي  الأمOر أقامتOھ،في بلده فیما یعتبره الرصOید النفعOي لمقOر  المالیة للإقامةالامتیازات المادیة و 
و تOذھب   .بدیلOةبلOدان  إلOىیزید من المیل نحو الھجOرة الخارجیOة  الأصلي ویشجع على ترك البلد 

بالتحرك بحریة بین  الإنتاجما سمح لعوامل  إذاانھ  إلى إلى الاستنتاجالنظریة الاقتصادیة التقلیدیة 
انھ ما دامOت ھنOاك فOي عOالم  إلا. الفروق في عوائد ھذه العناصر ستتجھ نحو الانخفاض الدول فان

 والأرض _العمOل المOال و  رأستحOد مOن حریOة حركOة  وإداریOةالواقع   مقیدات طبیعیOة و عملیOة 
تقOوم مقOام حركOة  أنة في السلع و الخدمات یمكن التجار نظریا بانفانھ یمكن الاستنتاج  –بالطبع 
افتOراض سOیادة  مOع_ البلOدانھبOات المOوارد بOین  فOإذا اختلفOت  .المواردفي انتقال  الإنتاجعناصر 

الفOروق  فOان_ الإنتOاجو انعدام حركة عناصر  حالة التكنولوجیاوتساوي   التامة،ظروف المنافسة 
وسیصOبح مOن مصOلحة كOل بلOد  المنتجOات، بیة لأسOعارالنسفي ھبات الموارد ستنعكس في الفروق 

التOي  ویسOتورد السOلعالOوافر فیOھ    الإنتOاجيیقوم بتصدیر السلع التOي تسOتخدم بكثافOة المOورد  أن
ونتیجة لھذا النمط فOي العلاقOات التجاریOة السOلعیة و  .فیھبكثافة المورد النادر  إنتاجھاتستخدم في 

توزیعھOا د النادرة اقOل نOدرة و المOوارد الOوافرة اقOل وفOرة  فOي الخدمیة بین الدول  ستصبح الموار
نحو  الإنتاج ستتجھعناصر  أسعارالنظریة بان  السیاق تستنتجفي ھذا . بین بلدان العالم    يالنسب

  )٤(ادوليالتقارب 
لا یعنOي  economic integration  من الناحیة النظریة إن التOداخل الاقتصOادي التOام        
وھذا  ،factor –price equalizationخر سوى المساواة بین أسعار عناصر الإنتاج شیئا آ

یمكOOن الوصOOول إلیOOھ نظریOOا إمOOا عبOOر التجOOارة الحOOرة بOOدون حركOOة عناصOOر الإنتOOاج، أو عبOOر حركOOة 
وإذا حOOدث أي نOOوع مOOن التOOدخل كOOالتمییز . عناصOOر الإنتOOاج بOOدون التجOOارة أو بتولیفOOة مOOا بینھOOا

                                                 
٣ Sauvant. Karl .P. Foreign Direct Investment and  International immigration. 
  P  .34 Transnational Corporations .Vol 2 no.1 Feb 1993  .    

یتحدد تحقق النمط التجاري الذي یتبع منط�وق نظری�ة تناس�ب عناص�ر الانت�اج  بعوام�ل متع�ددة  كالتكنولوجی�ا المس�تخدمة  ، وكل�ف   ٤)
ف�ي الاج�ل ) تتس�اوى( ان اس�عار عناص�ر الانت�اج النقل و بنیة الس�وق و مس�توى ت�وفر المعلوم�ات و الت�دخل ف�ي التج�ارة، ل�ذلك لایق�ال  

  :للاستزادة حول ھذا الموضوع راجع . الى التساوي او التقارب ) تمیل ( انفتاح التجارة و انما یقال الطویل بعد
 Snider، Dullest. Introduction to International Economics. Irwin co. Illinois 1967.  
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أو كلف النقل الطبیعیة وأو أي نOوع مOن الإجOراءات المقیOدة فOان /ل التجاري وأو التدخ/الحكومي و
  )٥(.ھذه النتیجة لن تتحقق

فOي حOالات معینOة تخOص  إلامع ذلك فان ھذا الاستنتاج النظري بعیOد عOن التحقOق واقعیOا            
ت النظریOة عOاجزة في البلدان النامیة فقOد وقفO أماالعمل   أجورالبلدان المتقدمة حصرا فیما یخص 

عن تفسیر  حالات عدم الاتسOاق الواضOحة علOى الصOعید الOدولي فOي مسOتویات الOدخول و الفOرص 
معظOم قOرارات الھجOرة  وراءالتOي تقOف  الأسبابالاقتصادیة المتاحة و استمرار الفقر المدقع وھي 

ة الدولیOة بOین الاتسOاع السOریع الOذي حOدث فOي التجOار أدىوفOي الوقOت الOذي . من البلدان النامیOة 
الذي كOان  –البلدان المتقدمة في تجارة السلع المصنعة في الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة 

مصحوبا ومدفوعا بتقلیص ملحوظ في الحواجز التجاریة وكلف النقل و سیادة التوجOھ الOدولي فOي 
بOین عOامي  الأجOورتجاھOات تحول في ا  إلى أدى –في  ھذه الدول  الإعمالالعقلیة التجاریة لرجال 

 احOOOديارتفOOع المتوسOOOط المقOOیس للأجOOOور فOOي الOOOدول الثمانیOOة التOOOي شOOملتھا  إذ ١٩٧٩و  ١٩٥٩
 أن إلا،  ١٧ إلOى ٢٩وانخفOض الانحOراف المعیOاري لھOا مOن ٨٨ إلOى ٤٣الدراسات التطبیقیOة مOن 

التOي تتخصOص لم یتحقق في تجارة السلع الزراعیة التي بقیت محمیOة وھOي السOلع  الأمرمثل ھذا 
 إنو قد لوحظ . عن التمام السوقي بعیدة  ت سوق العمل الدولیةوبقی  §معظم البلدان النامیة فیھا

 بعOضفOي حالOة  إلالم یتحقق لا على مستوى البلد الواحد ولا على مستوى البلدان  الأجورتساوي 
عمOل كانOت مرتبطOة الOنمط الOذي أخذتOھ تOدفقات ال إنالتخصصات ذات الخصائص التقنیة العالیة ، و

شبھ اقتصادیة ، و حتى في حالOة غیOاب الاعتبOارات الثقافیOة  و السیاسOیة فOان  أوبعوامل سیاسیة 
  .  حد كبیر نمط التعلیم في البلد المصدر و المتلقي  إلىتدفق العمل یتبع 

فOي  الاقتصOادیة  الأدبیOاتواسOعا مOن  الإنتOاجعوامOل  أسOعارمسOألة الفOروق فOي  أخOذتقد ل         
الفترة التالیة للحرب العالمیة الثانیة مع تزاید الاھتمOام باقتصOادیات البلOدان اللاقOل تقOدما ، وقOدمت 

یقOارب التحلیOل التقلیOدي و منھOا مOا  أن، منھOا مOا حOاول  الأجOوركثیرة لتفسیر الفروق فOي  أسباب
وفOي .   لOدولي للعمOل التقسOیم ا إلOى أدتابعد من ذلك ممعنا في الحقOائق التاریخیOة التOي  إلىذھب 

وجود السOلع غیOر الداخلOة فOي عملیOة المتOاجرة التOي  إلىتعزى بعض ھذه الفروق   الأول،السیاق 
تعمOل كبOدیل عOن حركOة عناصOر  أنتحد من قدرة التجOارة الدولیOة عبOر الحOدود فOي  أن إلىیمكنھا 
ق الOOوفرة و النOOدرة فOOي فقOOط منطOO تتبOOع لاالتجOOارة الدولیOOة  أنمOOاط أن إلOOى أیضOOا أشOOیركمOOا  .الإنتOOاج

العوامOOل السیاسOOیة ، ومسOOتویات وتتحOOدد كOOذلك بOOالفروق فOOي التكنولوجیOOا   وإنمOOا الإنتOOاجعناصOOر 
تOدفقات التجOارة تعمOل  أنھOذا فضOلا عOن . الدخول التي تؤثر في توفیر الوضع التجاري التفضیلي 

د علOى حالOة سOوق تعتمO الإنتOاجقدرتھا على تعویض عن حركOة عناصOر  أنبشكل غیر مباشر كما 
البلOدان  الOدخول بOینلم تOتقلص الفجOوات التكنولوجیOة و البشOریة فضOلا عOن  فإذا.  الإنتاجعناصر 

سOوق العمOل عOن العمOل فOي بنیOة  یضOمنھا الإنتOاجعناصر  أسواقلم تبتعد  وإذاالمتقدمة و النامیة 
إلا إن الأھOم  .نتOاجالإسوقیة غیر تامة فان التجارة سOتقوم جزئیOا بOدور البOدیل عOن حركOة عناصOر 

والأبرز في أسباب عدم إمكانیة تحقق النموذج النظري فOي مسOاواة أسOعار عناصOر الإنتOاج ومنھOا 
 –أجور العمل على مستوى العالم إن ھذه النظریة مبنیة على افتراضات محددة مOن أھمھOا تشOابھ 

                                                 
(٥ Kindelberger , Charles P. International Economics .Forth Edition . Irwin, Illinois P 194 
و ) المانی�ا الغربی�ة ( شملت الدراسة المذكورة  ثمان دول متقدمة ھي كندا و الیابان و السوید و ا لولایات المتحدة وفرنسا وایطالیا و  §

  . المملكة المتحدة 
  .  Ethier, Wilfred Modern International Economics: راجع 

 W.W. Norton & Co. London 1983 P114 
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ھOذا مOا ي تسري فیھ، وحیز الذحالة التكنولوجیا و مھارات العمل على مستوى ال -الأصل تطابق و
في عالم الواقع، وان توفرھا النسبي في حالة العلاقات الاقتصOادیة بOین مجموعOة البلOدان  رلا یتوف

، إلا غیOاب  - أعOلاهكما لاحظنا في نتOائج الدراسOة  – المتقدمة قد حقق جزئیا ھذه النتیجة النظریة
تقدمOة یجعOل مOن اللامسOاواة ھOي الحالOة الممیOة وھذه الافتراضات في حالة العلاقة بین البلOدان النا

العمOOل  -و حتOOى لOOو تطابقOOت ھOOذه المھOOارات افتراضOOا فOOان نمOOط علاقOOات الإنتOOاج. الطبیعیOOة السOOائدة 
عنھا ) فیھا المیل نحو ادخار العمل  إذ یسود( -دولا وشركات  –تختلف في الاقتصادیات المتقدمة 

 أخOرىنمOو السOكان فOي المجمOوعتین مOن جھOة و الفرق بین معOدلات  جھة،في البلدان النامیة من 
الذي یجعل من وفرة العمل مسألة محتومة في البلدان النامیة بالنسبة إلى إجمالي فرص العمل في 

  . ككلالعالم 
النامیOة بOین مجمOوعتي البلOدان المتقدمOة و إن النقاش الدائر  حOول موضOوع تفOاوت الOدخول       

تOدخل نظOOام  أن مجموعOOة البلOدان النامیOOة لتفOOاوت یتفOاقم مOع ھOذا ا كOOونالنظریOOة مOن  أھمیتOھیأخOذ 
التجOOارة العOOالمي علOOى أسOOاس إشOOارات مبOOدأ المیOOزات النسOOبیة فOOي التخصOOص، وھOOذا التفOOاوت فOOي 

دخOOول عناصOOر  الOOدخول یبOOدو مناقضOOا تمامOOا لاسOOتنتاجات ھOOذا المبOOدأ، بالتحدیOOد فOOي مسOOألة تسOOاوي
الOدخول و فOي متوسOطات الOدخل بOین مجمOوعتي البلOدان  لذا فان ھذا التفاوت المستمر في. الإنتاج

OOة والنامیOة المتقدمOOات نظریOOى إن تطبیقOOرا علOرا أخOOدو مؤشOOية تبOOا ینبغOOل كمOOم تعمOارة لOOى  التجOOعل
Oھ تOوق وقوانینOالم  ، وان السOتوى العOتظم بؤت مسOكل منOازة بشOائج منحOنتsystematic   يOف

   . غیر صالح البلدان النامیة 
 تOذھب إلOى مسOتوى جOذري فOي التحلیOللتOي عن الرؤیة الماركسیة الأصیلة ا نظروبغض ال         

  لOیس النظOامو order) او الترتیOب الوضOع (لتناقش العلاقات الاقتصادیة الدولیة علOى مسOتوي 
system   ي للب ناجم عن  نمو طاقة الھجرة إن  رىتوOع المحیطOدانالوضOتغلةا لOار لمسOي إطOف 

 منOاطق إفقOارعلى  تاریخیا وبشكل منتظم عملت و مركزه  لرأسمالیةدان االبل احتلتئري عالمي دا
" أثOر الدوّامOة" حلیلتمن خلال   تقر مفھوم نمو طاقة الھجرة أخرىمقاربات   فان ھناك ،المحیط 

تطابقا مماثلا  تقدمو)١٩٥٧ (                      Myrdal مردال كونار لدى أو التسبب التراكمي
كز على أفكار المحیط والدائرة حیث تعتبر ھاتان الأطروحتOان عOدم وجOود فOائض فOي المرت لیلللتح

قوى العمل بالمعنى الرأسمالي للكلمة، عرضا من أعراض التفاعلات التاریخیة بین الوسط المتقدم 
 "سOOنجر"و) ١٩٥٠( Prebisch بOOریبیتس الاقتصOOادیین  إلOOىتعOOزى  كمOOا .والمحOOیط المتخلOOف

 ٍ◌Singer )١٩٦٨ (OOن مقاربOOة مOOدان الغنیOOن البلOOل مOOع أقOOة تنتفOOدان النامیOOأن البلOOد بOOاملة تؤكOOة ش
ویOؤمن الاقتصOادیان بكOون التفOاوت الOدولي ینOتج عOن تOدھور فOي . مساھمتھا في الاقتصاد الOدولي

. معدلات التبادل الاقتصادي في العالم بصفة مواتیة للبلدان المتقدمOة وعلOى حسOاب البلOدان النامیOة
وإذا كانOت . ولیة الحرة الآن عاملا من عوامOل تنمیOة التفاوتOات بOین ھOذه البلOدانوتمثل التجارة الد

 ، یمكOنمجمOوعتینبتباعد الدخل بOین الالھجرة الخارجیة من البلدان الفقیرة للبلدان الغنیة مرتبطة 
على ’  جرة الدولیةھنا بأن ھذه التجارة تساھم ولو بصفة غیر مباشرة، على دفع وتنمیة الھ قولال

ف الاستنتاج الرئیسي لنظریة التجارة الدولیة التي یبدو إن جزئیاتھا قابلة للتطبیق نسبیا علOى خلا
    . البلدان المتقدمة دون البلدان النامیة

اعتبOار ھOذه الظOاھرة كOرد  تفاق  بOین دارسOي الھجOرة الدولیOة عمومOا حOولوالیوم یسود الأ        
OOاعي بOOادي والاجتمOOاوت الاقتصOOى التفOOل علOOور فعOOئ یتطOOا فتOOاوت مOOذا التفOOیما وأن ھOOدان، سOOین البل

ة خOلال امة التي عرفھا سكان المعمورالزیادة السكانیة الھ فضلا عن . بسرعة في العقود الماضیة
التبOOاین منھOOا و% ٨٠العشOOریات الأخیOOرة مOOن القOOرن الماضOOي و التOOي شOOكل سOOكان البلOOدان النامیOOة 
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اني ومعOدلات النمOو الاقتصOادي التOي تOتحكم فOي إیجOاد المستمر والمتنامي بین معدلات النمOو السOك
  . فرص العمل

  ومساوئھا للبلد المصدر للعملالخارجیة منافع الھجرة الاقتصادیة   :الثانيالمطلب 

أكOدت مختلOف الأدبیOات الاقتصOادیة علOى الفOOوارق الجغرافیOة فOي توزیOع الOدخل بOین الأفOOراد         
وقOد أدمجOOت مقاربOOة الھجOOرة كعامOOل میسOOر . ھجOOرة الخارجیOOةالاقتصOادیین كعامOOل رئیسOOي مسOOبب لل

ففOي التحلیOل النیوكلاسOیكي الحOدي .لحیاة اقتصادیة أفضل مقارنOة بمOا ھOي علیOھ فOي بلOدان الأصOل
المبني على المفاضلة بین المزایا والتكOالیف وتعظOیم المنفعOة بأقOل الأثمOان، تعOد الھجOرة اسOتثمارا 

ي یتأتى من الفارق بین الدخل المتحصل علیOھ فOي بلOد الأصOل قادرا على إحداث فائض صاف إیجاب
وقOOد  .والOدخل المتوقOع الحصOOول علیOھ فOي بلOOد المضOیف مOع احتسOOاب وطOرح نفقOات النقOOل والتنقOل

تطOOورت ھOOذه المقاربOOة التحلیلیOOة اللیبرالیOOة علOOى امتOOداد الفتOOرات الزمنیOOة الماضOOیة لتOOدمج فOOي ھOOذا 
ظھور مقاربة المردود المتوقOع  إلىتقبال، الشيء الذي أدى الفائض مؤشر البطالة في مناطق الاس

من ظاھرة الھجرة، وذلك مع تنامي تواصل الھجرة الداخلیة في البلدان النامیOة مOن الریOف صOوب 
ومOOن  )٦(.ھامOOة نوعیOOةلحضOOریة حجمOOا وبمعOOدلات كمیOOة والمOOدن والتOOي زادت مOOن حOOدة البطالOOة ا

ھجOرة الخارجیOة كصOمام أمOان بالنسOبة للبلOدان النامیOة  ال ن یعتبOر الOبعضاو الحOال ھOذه ، طقيالمن
مOن  قلیللتقلیص الضغوط السكانیة والحد من البطالة وتمكینھا من تحویلات نقدیة ومالیة ھامة للت

عجز موازینھا التجاریة والمدفوعات في الأمدین القصیر والمتوسط، ولكن وفي الوقOت ذاتOھ وفOي 
النامیOة بإبقائھOا داخOل نظOام اقتصOادي عOالمي  السOكانیة البلOدانتكبOل ھOذه الظOاھرة  -المدى البعیOد 

  .توزع امتیازاتھ بصفة متفاوتة 
وھنا یبرز التساؤل فیما إذا كانت ھناك ثمة ظروف تكون فیھOا الھجOرة الدولیOة للعمOل ذات          

 فOي الخOارجمOل أن إرسال أناس بالغین للع إلىیشیر  ارأیھناك  فائدة بالنسبة للبلد المصدر للعمل ؟
التعلیمیOOة المصOOدر یتOOولى الشOOؤون المعیشOOیة و فالبلOOد .المOOالبشOOكل دائOOم ھOOو بمثابOOة تصOOدیر لOOرأس 

التوجOھ إلOى موا بعد ذلك بتOرك بلOدھم الأصOلي ولیقو’ لھؤلاء خلال الفترة غیر المنتجة من حیاتھم 
Oا عOال، مOدیر رأس المOع تصOي مكان آخر للعمل فیھ، و في ھذا شيء من المناظرة مOیس فOھ لOدا ان

كلOف الاسOتبدال و  قكل حالات تصدیر العمل یستلم البلOد المصOدر عائOد علOى الإنتاجیOة الحدیOة یفOو
كقاعOدة عامOة یمكOن القOول إن نمOو و لكOن       )٧( كما ھو الحال مع تصOدیر رأس المOال –الإدامة 

یOار لا یكOون بOین فالاخت القصOیر، الأجOلفOي  الأقOلعلOى  –السكان یتحدد بمعزل عن فرص الھجOرة 
استثمار الموارد في قوة العمل لأغراض الھجرة أو استثمارھا فOي خطOوط محلیOة أكثOر إنتاجیOة، و 
إنما الاختیار ھو بین أن یبقى العمال عاطلین في بلدھم أو أن یتجھوا للبحث عOن فOرص العمOل فOي 

 أو النازحOة،مOوارد كOان ھنOاك عائOد موجOب علOى ھOذه ال إذاو ھنا یرد السؤال حOول مOا . مكان آخر
فOإذا  .الھجOرةتعمل على تخفیف ضOغط العOاملین مOن خOلال  أنھل یمكن لھذه الھجرة  أخرىبعبارة 

كانت الھجرة تعني الھOروب مOن نقطOة تOوتر النمOو السOكاني فOي الأجOل الطویOل فأنھOا سOتمثل ھOدرا 
تمثل فOOي عOOدم سOOت یاسOOة المثلOOى فOOي ھOOذه الحالOOةو الس. بصOOیغ مOOا یصOOیب الفOOرد الواحOOد مOOن الOOدخل 

إذ إن حOOدود  Malthusian limitحOOین ظھOOور أو تجOOاوز الحOOد المالتوسOOي  السOOماح للھجOOرة ل

                                                 
  . اشالرة للبلدان المغاربیة : المحددات النظریة للھجرة الخارجیة في البلدان المتوسطیة  . عبد الفتاح . العموص ، د ٦. 

www.afkaronline.com  
٧ Op.Cit P.242  International Economics Kindelberger ,   
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التOي  مOع ذلOك  ھنOاك بعOض الحOالات  )٨(. العائلة المناسOبة تOرتبط بالمحافظOة علOى مسOتوى الOدخل 
، وان  تنتج الھجOرة الواسOعة دخOلا حقیقیOا للمتبقOي مOن السOكان، معدل التحویلات عالیا یكون فیھا

فالعOاملین المOؤقتین الOذین لھOم أھOداف ادخاریOة سOیزودون بلOدانھم . كان معدل نمو السكان سریعا 
بالصرف الأجنبي و المدخرات، ولو إن ھذه لا تسOتثمر دائمOا فOي المجOالات الإنتاجیOة، إلا إن معOدل 

 وابط الاجتماعیOةالتحویل ھذا یبقى دالة للمدة التي قضاھا المھاجر في الخارج من جھOة ودالOة للOر
ففOي المOدة الأولOى للھجOرة تكOون ھOذه العلاقOة . مOن جھOة اخOرى في المجتمع ذاتھ و البنیة الثقافیة

الدالیة قویة فالمھاجر قد یرسل التحOویلات إلOى الأقربOاء الأقOرب و ربمOا الأبعOد، ولكOن بعOد حOین و 
لOي ذلOك مرحلOة أخOرى عنOدما بمرحلOة التغیOر الثقOافي تبOدأ التحOویلات بالانخفOاض، وت یمر  بعد إن

  .وتتكOون أجیOال جدیOدة ضOعیفة الصOلة بمOوطن أسOلافھا  المضOیفتتحد العائلة من جدیOد فOي البلOد 
ومنھOا الضOریبة التOي تفOرض  external effectsوھنا ینبغي الإشارة إلى التأثیرات الخارجیة 

مOن الOدخل الOذي یحصOل رج أعلى اعلى دخل المھاجر ، إذ انھ حتى لو كان المھاجر یحصل في الخ
مOثلا بسOبب بقOاء  -علیھ في بلده و حتى إذا كان لھ میل عالي للادخار و میOل مOنخفض للاسOتھلاك 

فان الدخل الذي یحصل علیھ یخضOع للضOریبة ، و ھOذا مOا یمكOن اعتبOاره مOن  –عائلتھ في الوطن 
   .التي تحد من فوائد الھجرةالتأثیرات الخارجیة 

 brainفي سیاق التأثیرات الخارجیOة وھOي مOا یعOرف بنOزف العقOول  رىأخوھناك مسألة         
drain  رOھا لان تخسOھ یعرضOل،  لأنOدرة للعمOوھذه تشكل قلقا كبیرا بالنسبة للبلدان النامیة المص

إن قوة العمل الكفوءة ھي التي تترك موطنھا في . قوة العمل الأكثر كفاءة لحساب البلدان المتقدمة
وھOذا قOد یOأتي فOي  –طة تستطیع فعل ذلك فھي تمتلك المعرفة بOالفرص الأجنبیOة الغالب لأنھا ببسا

و ھؤلاء یكونOون قOادرین فOي الغالOب  –جانب منھ من المعرفة المتحصلة عند الدراسة في الخارج 
المشكلة تبOدو حرجOة بالنسOبة لتلOك البلOدان التOي ’. على تجمیع النقاط الكافیة لدخول البلد المضیف

ففي مثل ھذه الحالات یتحمل البلد الأصلي  كلف . التعلیم لمواطنیھا لى دعم التدریب ول عتنفق بثق
 الأھOمالمسOألة   .التعلیم و یجني المھاجر الفائدة على شكل أجور عالیة یتلقاھOا فOي البلOد المسOتقبل

 إعOدادب اكOانو إذاالخ فھؤلاء ..الأطباءتخصصات رفیعة كالعلماء و أناس ذويھنا عندما یترك البلد 
 critical) المOدخل الحاسOم ( یمثلون  فإنھم على صعید المجتمع المطلوب الأدنىقریبة من الحد 

input   اطOOبة للنشOOامبالنسOOتنزاو  العOOرة  فاسOOر الھجOOؤلاء عبOOىھOOتوى دون  إلOOى مسOOد الأدنOOالح
   .المطلوب من شأنھ أن یؤتي بنتائج مؤذیة على الناتج القومي ككل

أن تخفف من التشویھ یمكن  أخرىمن جھة  فإنھاتشكل فیھ الھجرة ضررا وفي الوقت الذي        
فOي ھOذه الحالOة تسOاعد الصOریحة ف أومقنعOة البطالOة ال في أسعار عناصر الإنتاج سیما  فOي حOالات

النOاتج الحOدي یسOاوي  إنكانOت البطالOة المقنعOة تعنOي  فOإذا .التشOویھالھجرة في التخفیف من ھOذا 
 مر بتجھیOزلماذا یقOوم المسOتث إذ الاستثمار،یحبط حوافز  أنان ھذا من شانھ قریبا منھ ف أوالصفر 

تقOوم بسOحب جOزء  عنOدما منOافع الھجOرة  لذا تتمثل إحدى .مجانيالمكائن عندما یكون ھناك عمل 
علOOى المسOOتوى الOOذي یجعOOل مOOن المجOOدي احتسOOاب العائOOد  إلOOىالحدیOOة  إنتاجیتOOھمOOن العمOOل لترتفOOع 

  .الاستثمار
الظروف الاقتصادیة مثل ندرة الموارد المادیة، وما یتعرض إلیھ الإنسان خلاصة القول إن          

 إلOOىمOOن بطالOOة وفقOOر، وفقOOدان القOOدرة علOOى إشOOباع حاجاتOOھ الحیویOOة، تدفعOOھ فOOي كثیOOر مOOن الأحیOOان 
كما أن الظروف السیاسیة والاجتماعیOة المتغیOرة ومOا . بیئة غریبة عنھ إلىمغادرة بیئتھ الطبیعیة 

                                                 
٨   P.243 Ibid  
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یلاقیھ الإنسان من غیاب الحریة الحقیقیة، قد یكون أحیانا بفعOل قOوة خارجیOة تOرغم الإنسOان علOى 
ھجر موطنھ الأصلي بحثا عن مكان آخر یمكّنھ من وجود حدّ أدنى من الأمان والطمأنینOة والعOیش 

 تOOدل علOOى وجOOودبمجموعھOOا  إنھOOا إلاالمھOOاجرین،  الأسOOباب بتعOOددومھمOOا تعOOددت وتنوعOOت  .الكOOریم
ویOدل . الثانیOة الأولOى إلOىویكOون اتجOاه حركOة السOكان مOن . الأولى طاردة والثانیOة جاذبOة: بیئتین

التحلیل النفسي الاجتماعي لھذه الحركة على وجود بعض العوامOل فOي البیئOة الطOاردة التOي تحOدث 
توقOع أن في نفس المھاجر شعورا داخلیا ینفره من بیئتھ الأصلیة، ویدفعھ للبحث عن بیئة جدیدة ی

  .من الظروف التي یعیش في ظلھا في موطنھ الأصلي أفضلتكون ظروف الحیاة فیھا 
  

   المبحث الثاني

  الاستثمار الأجنبي المباشر جوانب مختارة من اقتصادیات  
لاسOتثمار ا لبحOث إلOى التحOري عنھOا بOین أتتوسط التنمیة الاقتصادیة العلاقة التOي یسOعى ھOذ       

نشOOاط بمعنOOى مسOOاھمة  –ھOOذه العلاقOOة  أن ایجابیOOةذلOOك  للعمOOل،الھجOOرة الدولیOOة و الأجنبOOي المباشOOر
إنما یتأتى من قدرة ھذا النشاط على تOوفیر  –في تقلیل الھجرة الدولیة  ألاستثمار الأجنبي المباشر

البیئة التنمویة القادرة على امتصاص العمOل الOذي یزمOع الھجOرة ھربOا مOن البطالOة أو للبحOث عOن 
  .الوظیفيدیة أفضل أو لتحسین المستوى فرص اقتصا

الأسس النظریة لدور الاستثمار الأجنبي في زیادة عوائد   :لأول االمطلب 
  في البلدان المضیفة  الإنتاجعناصر 

على البلOدان  لاستثمار الأجنبي المباشرأیة رؤیتین في دراسة تأثیرات تقدم النظریة الاقتصاد       
(  لقOة جOذورھا مOن نظریOة التجOارة الدولیOة و تعOود فOي تاریخھOا إلOى أولھOا ھOي المنط.  المضیفة 
وھOOOذه الرؤیOOOة التوازنیOOOة المجتOOOزأة ذات التحلیOOOل .  ١٩٦٠عOOOام ) MacDougal   مكOOOدوغال

ألسكوني المقارن  سعت إلى التحري عن كیفیة توزیع  الإضافات الحدیة للاستثمارات المتأتیة من 
وكیOف إن ھOذه سOتعمل علOى . اشOر أو اسOتثمارات حافظOة سOواء علOى شOكل اسOتثمار مب –الخارج 

فضOلا عOن . زیادة الإنتاجیة الحدیة للعمل و تقلل الإنتاجیة الحدیة لرأس المال في البلدان المضیفة 
" یرتبط بفوائد اقتصادیة  ضOمنیة أخOرى  لاستثمار الأجنبي المباشر أھذا فان مكدوغال یؤكد  بان 
على الأقل إذا ( یة  تتأتى من العوائد الضریبیة على الإرباح الأجنبیة المكاسب المباشرة الأكثر أھم

ومOOن خOOلال اقتصOOادیات الحجOOم  و الاقتصOOادیات )  كOOان الاسOOتثمار غیOOر محفOOز بإعفOOاءات ضOOریبیة 
أو )  Know howالمعرفOة ( الخارجیة  بصورة عامة ، خاصة عندما تكتسب المنشآت المحلیة 

. "  أكثOOر كفOOاءة فOOي الإنتOOاج و الإدارة  الأجنبیOOة علOOى تبنOOي طOOرقأنھOOا تجبOOر مOOن خOOلال المنافسOOة 
حول ھذه الأھمیة المفترضة لھذه المكاسب  a prioriبموجب ھذا التحلیل لیس ھناك حكم مسبق 

في  لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر الأولیةبصرف النظر عن المساھمة  .)٩(في نموذج مكدوغال
التقلیOOل مOOن  شOOحھ المOOدخرات المحلیOOة و فOOي زیOOادة عOOرض الصOOرف المتمثلOOة فOOي  البلOOد المسOOتلم 

الأجنبي ، فان أساس الاتجاه نحو تشجیع دخول الاستثمار الأجنبي یتمثل في تولد القناعة بان ھOذا 
                                                 

  :في الستینیات  MacDougall  لیل الحالي یستند   الى  الجھود النظریة  لمكدوغال  التح  ٩)
MacDougall, G.D. " The benefits and costs of Private Investment  from Abroad : A Theoraticall 

Approach    -   Economic Record , March, 1960 pp. 13-35     
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ل الحقیقیOOة الاسOOتثمار سOOیعمل مOOع مOOرور الوقOOت المناسOOب  بالشOOكل الOOذي یOOؤدي إلOOى زیOOادة الOOدخو
وبھOOذا   .الزیOOادة التOOي تولOOدت  فOOي دخOOل المسOOتثمر الأجنبOOي  بحجOOم اكبOOر مOOن  الناجمOOة عOOن نشOOاطھ
تتحقق إذا كانت القیمة المضافة إلى الإنتاج الوطني  المتولOدة الوطني  الاقتصادالمعنى فان منفعة  

 تفOوق عن عمOل  رأس المOال الأجنبOي ذات قیمOة اكبOر مOن المبلOغ الOذي سOیتحول إلOى المسOتثمرأي
ارتفاعOOا فOOي  الاسOOتثمار الأجنبOOيیحقOOق طالمOOا   إذ )١٠(ائOOد الخاصOOةالعوعلOOى  العوائOOد الاجتماعیOOة

فOان ھOذا یعنOي بOان الزیOادة فOي  المسOتثمر فقOط إلOى لا تعOود حصیلة ھOذا الارتفOاع   إنو  الإنتاجیة
النOOاتج سOOیتم تقاسOOمھا مOOع الآخOOرین ، وانOOھ ینبغOOي أن تكOOون ھنOOاك بعOOض المنOOافع المباشOOرة إلOOى 

العمل المحلي على شOكل ارتفOاع فOي : ذه المنافع یمكن أن  تتجھ إلى ھ. المجامیع الدخلیة الأخرى 
الأجOور الحقیقیOOة و إلOى المسOOتھلكین علOى شOOكل انخفOاض فOOي الأسOعار و إلOOى الحكومOة  مOOن خOOلال 
توسیع العوائد  ، و الأكثر أھمیة من ھذا كلھ انھ من المرجح إن تتحقق مكاسب غیOر مباشOرة مOن 

 دفق رأس المOال الأجنبOي إن تO یشیر ھOذا التحلیOل إلOىو. ت الخارجیة خلال الوصول إلى الاقتصادیا
فOي ظOل سOیادة  الحقیقیOة ،رفع الإنتاجیة الحدیة للعمOل وفOي زیOادة الأجOور  ا واضحا فيتأثیر یترك

عوائOد  یتضOح مOن النمOوذج البسOیط أدنOاه الOذي یبOین الزیOادة المتحققOة  فOي كمOا افتراضات معینة 
بعOOد إضOOافة رأس المOOال )  IGE( المتمثلOOة بالمثلOOث ) لنفتOOرض العمOOل و(  عناصOOر الإنتOOاج الأخOOرى

   . إلى خزین رأس المال )  BF(           الأجنبي 

rain  Ó.� Ÿ
économic Record , March, 1960 pp. 13rain   
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رأس المOال فOي حالOة اسOتخدام مبني على افتراضOات محOددة منھOا إن العمOل و البسیط ھذا النموذج

وإن المنشOOآت التOOي سOOتقام نتیجOOة نشOOاط الاسOOتثمار الأجنبOOي تسOOتخدم نفOOس التكنیكOOات التOOي  كامOOل
أي وجOOود بطالOOة (ل النمOOوذج بإسOOقاط الفOOرض الأول و إذا كOOان تعOOدی .الOOوطنيیسOOتخدمھا النشOOاط 
ول رأس المOال الأجنبOي لن یغیر كثیرا مOن الاسOتنتاج الأخیOر حOول ایجابیOة دخO) واضحة أو مقنعة 
فانOھ مOOن غیOر الOOواقعي لأنOOھ سOیعمل علOOى اسOتخدام العمOOل العاطOل أو غیOر المنOOتج علOى الاقتصOاد ، 

القبOOول بOOالفرض الثOOاني ، و بالتOOالي نتOOائج النمOOوذج لاسOOیما إذا كOOان الاسOOتثمار الأجنبOOي مOOن النOOوع 
علOى  ریOة التقلیدیOة بالتأكیOدتسOتمر النظو )١١(وھو ما ستتم مناقشتھ في مكان آخر –المدخر للعمل 

العمل فحسب بل انOھ سOیدفع بمزیOد  إنتاجیةرفع  إلىنشاط الاستثمار الأجنبي المباشر لن یؤدي  أن
سیكون واضحا على وجOھ الخصOوص فOي البلOدان  الأمروھذا .  التوظف إلىمن قوة العمل العاطلة 

تحOول دون اسOتخدام التOي المحلیOة  الأمOوالرؤؤس  شOحھكانت  وإذاذات الكثافة السكانیة العالیة ، 
فOOان تOOدفق  ، الأعلOOى الأجOOورالعمOOل  المتOOأتي مOOن  المنOOاطق الریفیOOة فOOي القطOOاع الصOOناعي حیOOث 

                                                 
١٠ Meier, G.M – The International Economics of Development  -  

  Harper   International   Edition- Harper & Row Pub – London  . P 138                               
         

 Op.Cit. P. 504 International Economics . -Ellsworth:  راجع لمزید من التفاصیل حول النموذج المعدل ١١
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 وبOOذلك یتOOاح ) الصOOناعي ( المتقOOدم  الاسOOتخدام فOOي القطOOاع إمكانیOOاتالاسOOتثمار الأجنبOOي سOOیخلق 
عنOدما تتحOدد تOدفقات   للعمOل إذالحركOة الدولیOة عOن  أن تكون البOدیل الأموال دولیا حركة رؤؤس ل

لمشOاكل الھجOرة  الأفضOلتقOدما تكOون الحOل  الأكثOرالقطOاع  إلOىالھجOرة  إحلالالعمل الفائض ، فان 
اكبOر  ر الأجنبOي فOي القطOاع المتقOدم تكون المنافع الاجتماعیة من وجود نشOاط الاسOتثما كعند ذاو

سOOیتم اسOOتلامھا مOOن قبOOل العمOOال الOOذین  التOOي الأجOOورالمتحققOOة لھOOذا الاسOOتثمار ، لان  الأربOOاحمOOن 
المكاسOب  إلOىإنتاجیتھم الحدیة في القطاع الریفOي، وھOذه الزیOادة ستضOاف توظفوا حدیثا  تتجاوز 

  .الوطني  على صعید الاقتصاد
ھ النظریOة خاصOة فیمOا تاتجاھا  معاكسا  لما اقترح  لھذا التحلیلالاختبار التاریخي  لقد افرز        

ة الدولیة لعناصر الإنتاج إذ نجم عن التدفق الداخل لرأس المOال الأجنبOي  بنOاء ھیكOل  یتعلق بالحرك
إنتOOاجي غیOOر متOOوازن ومختOOل  بدرجOOة عالیOOة و ظھOOرت أدبیOOات اقتصOOادیة موسOOعة تتحOOدث عOOن 

بین قطاع التصدیر المتقدم الممول و المسOتثمر ) الازدواج التكنولوجي ( أو) الازدواج الاقتصادي(
و لOOیس ھنOOاك مOOا یمنOOع مOOن .  المOOال الأجنبOOي و بقیOOة  مفاصOOل الاقتصOOاد المحلOOي  مOOن قبOOل رأس 

التOي لOن ) الرأسOمالیة (مOع اسOتیراد  النامي الاستنتاج بان مثل ھذا الازدواج سیتحقق في الاقتصاد
وخلافا إلى ما یشیر إلیھ التحلیل الماركسي أو المقاربات .یعنیھا التغلغل بعیدا في الاقتصاد المحلي 

لمماثلOOة  التOOي تبحOOث فOOي تحلیOOل التOOأثیرات الضOOارة الناجمOOة عOOن الامبریالیOOة أو الاسOOتعمار ، فOOان ا
 deliberate) الاستغلال المتعمد ( الانتقادات الحدیثة لا تستند في انتقادھا التاریخي على فكرة 

exploitation     ى الOوق علOوى السOا  قOل بھOي تعمOة التOن الطریقOدأ مOد یبOعید بل إن التأكیOص
ترسOOیخ  عOOدم  إلOOىسOOتمیل بشOOكل تجمیعOOي " قOOوى السOOوق " میOOردال  بOOأن  أشOOاروكمOOا  .الOOدولي 

و الآخOر  متقOدم بOین بلOدین احOدھما صOناعي الدولیOةالتساوي علOى المسOتوى الOدولي وان التجOارة 
وھناك أكثر من جانب في ھذه .  ستنتج عملیة تراكمیة باتجاه إفقار وركود الأخیر زراعي متخلف 

منھا التأثیرات الضارة في انتقOال  –مما لا یعنینا الخوض فیھ  في بحثنا الحالي  -علاقة ألافقاریة ال
عناصر الإنتاج و  سریان  عامل المحاكOاة علOى المسOتوى الOدولي ، والتOدھور المسOتمر فOي نسOب 

ات حركOة وسنحاول فیما یلي التركیز على ما یعنینOا فOي ھOذا البحOث حOول تOأثیر.  التبادل التجاري 
   .النقاش المقابل لھا، من خلال عرض النقاش المذكور وعناصر الإنتاج دولی

واحOدة مOOن خصOOائص الازدواجیOة  فOOي البلOOدان النامیOة  تؤكOOد بOOان مشOكلة نسOOب عناصOOر  إن        
ط مOOع الاختلافOOات فOOي تOOرتب technological dualismالازدواجیOOة التكنولوجیOOة  أو الإنتOOاج

مOOا قبOOل  –و تكنیكOOات القطOOاع الصOOناعي  و بOOین نظیرتھOOا فOOي القطOOاع الآخOOر  اجالإنتOOوفOOرة  مOOوارد 
المشOOاریع الكبیOOرة  أو plantationsالقطOOاع المتقOOدم یتكOOون مOOن المشOOاریع الكبیOOرة . الصOOناعي 

الزراعي ، المنOاجم ، حقOول الOنفط ، والتOي تنOتج  الأصلمن المنتجات التجاریة ذات  الأخرىالحجم 
المسOOتخدمة فOOي ھOOذا  الإنتOOاجطOOرق .  التصOOنیعي الواسOOع  الإنتOOاجلأغOOراض لأغOOراض التصOOدیر و 
التقنیOة غالبOا مOا تكOون  أومعاملاتھOا الفنیOة ن كثیفة الاستخدام لرأس المال  والقطاع  غالبا ما تكو

معدل الاستثمار في ھذا القطOاع و حجOم العمOل المسOتخدم  فOي ھOذا القطOاع المOدخر   إنثابتة ، كما 
لOذلك فانOھ بسOبب قلOة فOرص . یف الاستخدام لرأس المال لا یتماشى مع  نمOو السOكان للعمل و الكث

الاسOOتخدام البدیلOOة فOOان قOOوة العمOOل المتزایOOدة ستضOOطر إلOOى الاتجOOاه إلOOى القطOOاع التقلیOOدي ذو نسOOب 
للطلOب المحلOي  الإنتOاجالصOناعات الیدویOة  ، الدولة –الإنتاج المتغیرة أو معاملات الإنتاج المتغیرة

ستسOتخدم بواسOطة  الأرضولكن بعد نقطة معینOة  كOل   -بسیطة                           ستویاتبم
لامنOاص  أمOرالتكنیكات الكثیفة الاستخدام للعمل ومع استمرار نمو السكان  تصبح البطالة المقنعOة 

تجOاه منحOازا  تقOدم تكنولOوجي  یكOونكل ما یتحقق مOن  إنھذا  إلىمنھ في القطاع الریفي  یضاف 
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تقنیOات مOدخرة للعمOل  إدخOالالقطاع الكثیف الاستخدام  لرأس المال ذو المعاملات التقنیة الثابتة و 
فOي                        .وھذه كلھا تقلص من فرص الاقتصاد المتقدم فOي امتصOاص نمOو السOكان 

جي فOي القطOاع یكون توسع قطاع التصOدیر قOد حفOز الاسOتثمار وحفOز التقOدم التكنولOو الأحوالھذه 
تحفیز الاستثمار فOي بقیOة قطاعOات  أوالبطالة المقنعة  إزالةفي  الأثرالمتقدم و لكن لم یكن لھ ذلك 

لقOOد أصOOOبح التفسOOیر المنتقOOOد للتOOأثیر التOOاریخي لحركOOOات عناصOOر الإنتOOOاج جOOزءا مOOOن  . الاقتصOOاد 
حOول ھOذه  ثیOر ممOا قیOلذلOك ھنOاك الكمOع .  إیدیولوجیة للتنمیOة الاقتصOادیة فOي العدیOد مOن الOدول 

المOال  رأسفیمOا یتعلOق بتOدفق  فیشار . رأس المال  تأثیرات حركةالتنمیة بسبب  في تخلفالرؤیة 
مادامOت التجOارة تشOكل جOزءا كبیOرا مOن عوائOد الحكومOة  فOان الكثیOر مOن البلOدان الفقیOرة  إلى انOھ

ینبغOي التحقOق مOن   رىأخOحاولت تشجیع الاستثمار الأجنبي للدخول في قطOاع التصOدیر مOن جھOة 
وھOذا مOا سOنحاول مناقشOتھ  -و الخلفیOة التOي تOنجم عOن نشOاط الاسOتثمار الأجنبOي الأمامیةالروابط 

، انOھ مOن المھOم  الأقلعلى  ) نركسھ( و )مایر(النقاش المھم في ھذا السیاق برأي  أن إلا  -لاحقا 
" . تنافسي مOع الاسOتثمار المحلOي كان الاستثمار الأجنبي  المستقدم ھو في وضع  إذاالتحقق فیما 

إذ لیس ھناك ما یدعو إلى الاعتقOاد بأنOھ إذا لOم یكOن ھنOاك اسOتثمار أجنبOي فOان الاسOتثمار المحلOي 
سیكون أكثر قدرة على العمل و الإنتاج، أو انھ في غیاب المستثمرین الأجانب فان العرض المحلي 

ین المحلیOOین و الاسOتثمار المحلOي مسOOألة فنOدرة المنظمO. .مOن المسOتثمرین الOوطنیین سOOیكون اكبOر
بOOدءا مOOن ضOOیق السOOوق وغیOOاب عوامOOل الإنتOOاج الفاعلOOة  بالكمیOOات و  واضOOحة فOOي ھOOذه البلOOدان 

النوعیات الكافیة ، الأمر الذي یجعل من الطبیعي أن یتجOھ الاسOتثمار الأجنبOي نحOو تلبیOة متطلبOات 
من ھذا الانتقاد یمكن الرد علیھ عندما یتم  بان جزءا كبیرا) مایر ( وھنا یرى  )١٢(أسواق التصدیر

بموجOب حركOة  یجOريبان المقارنة ذات الصلة ھي لیست بین نمط استخدام الموارد  الOذي   إدراك
 بغیOابیتحقق  أنبین  النمط المتحقق فعلا و بین النمط الذي كان یمكن  وإنمادولیا  الإنتاجعناصر 

إن وجOود نمOو غیOر ثابOت وغیOر " نركسOھ ھنOا انOھ  ویقOول . بل وحتى العمOل  –تدفق رأس المال 
 رأس أدىمOا  فOإذا" . متوازن من خلال التجارة الخارجیة أفضل من عدم وجود نمو على الإطلاق 

 كعند ذاقطاع التصدیر   إلىالمحلي  الإنتاجتوجھ الموارد  بصورة متعمدة من   إلىالمال الأجنبي 
علOOى مOOا یبOOدو ھOOو لOOیس بOOین اسOOتخدام  الحقیقOOي،تیOOار الاخ إن إلا.  جدیOOة  أكثOOرسOOتكون المشOOكلة 
 أماسOتخدام المOOوارد فOي قطOاع التصOOدیر  بOOین تحریOك وإنمOا  المحلOي، للإنتOOاج أوالمOوارد للتصOدیر 

وھكذا یتضOح أن ھOذه الآراء تخلOص فOي النتیجOة إلOى أن  فOي الأجOل الطویOل زیOادة .  عاطلةتركھا 
فعOل اسOتغلال  یة  إلى الإنتاج والتي أصبحت ممكنة  بنتاج الصادرات  سیتخذ شكل الإضافات الصاف

  .النمو في عرض الموارد ولیس من خلال انسحابھا من القطاع المحلي الموارد العاطلة  و
نظریOOة  تنطلOOق مOOن  فOOي دراسOOة تOOأثیرات نشOOاط الاسOOتثمار الأجنبOOي المباشOOر الرؤیOOة الثانیOOة       

ھOOایمر  و التOOي  تزعمھOOا  Theory of industrial organization التنظOOیم الصOOناعي
Hymer   )١٩٦٠  ( غOOOو دننDunning   )دلبرغر )  ١٩٧٣OOOو كینKindelberger 

والسOؤال الأول فOي ھOذه الرؤیOة  )١٣(، من بین آخOرین)  ١٩٦٦(  Vernonو فرنون )  ١٩٦٩(
 .تج محلیOالماذا تقوم المنشآت بالاستثمار في الخارج وإنتاج نفس المنتجات التOي تنO( یبدأ ھنا من 

إن الاسOتثمار الأجنبOي المباشOر " فOي ھOذا المجOال الجOواب المتمثOل فOيو  صاغت الجھود النظریOة 
یتحفز  إلى الاتجاه إلى الخارج متى ما كانت ھناك بعOض التشOوھات فOي أسOواق السOلع أو عناصOر 

                                                 
١٢ Meier – Op.Cit . P 232     
١٣ Blomstorm, Magnus - The impact of FDI on Host Countries- A review of empirical evidence  . 

Stockholm School of Economics – Dec 1996 . P 2   
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الحكومOة  أو الإنتاج ، بضمنھا تلك المتعلقة بالتكنولوجیا  أو بعOض التOدخل فOي المنافسOة مOن قبOل 
بھOذه الرؤیOة عنOد  الأخOذلOذلك فOان  .  "من قبل بعض المنشOآت ، التOي تعمOل علOى عOزل الأسOواق 

التحري عن آثار الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المضیفة  یبدأ من اخOذ الحقیقOة التالیOة فOي 
بOد لھOا وان تمتلOك بعOض ، لا الأجنبیOة الأسواقفي  الإنتاجالمنشأة التي تفكر في  إنالاعتبار وھي 

) ، مھارات تسویقیة  إدارة،  المنتج و العملیة الإنتاجیة على سبیل المثال تكنولوجیا( الموجودات 
وعلOى ھOذا الأسOاس فOان الشOركات .  بحیث یمكنھا استخدامھا  بشكل مربح فOي فروعھOا الأجنبیOة 

ن  المنشOOآت  ذات مdistinctive  OOالتOOي تسOOتثمر فOOي الخOOارج تمثOOل حالOOة محOOددة ومتمیOOزة 
عنOOد تحلیOOل اثOOر الاسOOتثمار الأجنبOOي علOOى البلOOد  أساسOOيخصOOائص  خاصOOة ینبغOOي اعتبارھOOا بشOOكل 

الموضOوع علOى انOھ مجOرد اسOتیراد  لOرأس المOال مOن قبOل البلOد  إلىالمضیف  ، ولیس فقط النظر 
وعلOى  .قلیدیOة كما یتم التعامل  معھ في النماذج المنبثقة عن نظریOة التجOارة الدولیOة الت المضیف 

ھذا الأساس  تظھر أھمیة ابرز ھذه الجوانب الخاصة فOي عمOل المنشOأة الأجنبیOة فOي البلOد النOامي 
حیث المنشآت المحلیة تتسم بالضعف و صOغر الحجOم مOع محدودیOة السOوق و المھOارات والتخلOف 

تOOأثیرات ، لOOذلك فOOان دخOOول  الشOOركات المتعOOددة الجنسOOیة فOOي ھOOذه البلOOدان سOOتكون .  التكنولOOوجي 
و  .ایجابیة و سلبیة تختلف بشكل جوھري عOن تأثیراتھOا عنOد استضOافتھا مOن قبOل بلOدان متقدمOة 

ا ، ملبعضOھ ینمطلقO والتنظیم الصناعي لیسOا بOدیلین التجارة الدولیة نظریة  يمدخل أنبالرغم من 
التجOارة  منظOرو.  علOى جوانOب  مختلفOة مOن  حركOات رأس المOال بصورة عامOة  ؤكدانإنھما ی إلا

على عوائد عناصر  أيعلى الجوانب المباشرة للاستثمار الأجنبي  -كما لاحظنا  –الدولیة یركزون 
الإنتاج والتوظیف و تOدفقات رأس المOال ، فOي حOین إن نظریOة التنظOیم الصOناعي تركOز أكثOر علOى 

و  ةتكنولوجیOالجوانب غیر المباشرة و تركز على  المسائل ذات الصلة بتحویل و نشOر المعرفOة  ال
بالإضافة إلى اثOر الاسOتثمار علOى بنیOة السOوق والمنافسOة فOي البلOد المضOیف وسOنحاول فیمOا یلOي 

مOع  الأخذ ببعض الجوانب المشتركة بین الOرؤیتین قOدر ارتبOاط الموضOوع بمOا یخOدم ھOدف البحOث 
  . التأكید بان ھناك جوانب یصعب فصلھا كونھا تتضمن قدرا  كبیرا من التداخل 

نتائج بعض  الدراسات التطبیقیة لتأثیر أ ج م في البلدان : ني لب الثاالمط
 المضیفة   

لقد أفرزت تجارب البلدان النامیة مع استقدام رأس المال الأجنبي للمساھمة في التمویل  أكثOر      
ففOOOي المOOOدة الممتOOOدة مOOOن بدایOOOة  ،  مOOOن اتجOOOاه علOOOى امتOOOداد النصOOOف الثOOOاني مOOOن القOOOرن الماضOOOي

 الأجنبOOيات و حتOOى أواسOOط السOOتینات شOOھد مكOOون الاسOOتثمار الأجنبOOي مOOن رأس المOOال الخمسOOینی
الOذي تOدفق  -انحسارا نسOبیا فOي البلOدان النامیOة الOذي ترافOق بالاسOتبدال الجزئOي لھOذا الاسOتثمار  

تلOOك  اوسOOیمبOOالقروض  و انتھOOى عقOOد السOOتینات بغلبOOة القOOروض  -خOOلال عھOOود مOOا قبOOل الاسOOتقلال 
ومOOع . البلOOدان النامیOOة  إلOOىالوافOOد   الأجنبOOيالمOOال  رأسالمصOOادر  الحكومیOOة علOOى  المتأتیOOة مOOن 

بOرز  الارتفOاع  ،§ -الذي یعد عقد الاضطرابات المتعاقبOة  –التطورات التي شھدھا عقد السبعینات 
المOOال  رأسالكبیOOر فOOي دور القOOروض فOOي التمویOOل مترافقOOا مOOع التغیOOر الھیكلOOي  فOOي بنیOOة تOOدفقات 

الخاص خاصOة القOروض المصOرفیة متوسOطة و قصOیرة  الإقراضوالذي تمثل زیادة دور   الأجنبي
                                                 

من " ت متعاقبة على المستوى الدولي و الإقلیمي أفرزت  نتائجھا على العلاقات الاقتصادیة الدولیة  بدءاشھد عقد السبعینات اضطرابا §
انهیار النظام النقدي الدولي مرورا بتصحیح أسعار النفط و ظهور الفوائض النفطیة  و نشوء وتطور سوق الدولار الأوربي و ظهور 

  أزمة الركود التضخمي
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و انحسار دور المساعدات الحكومیة و القروض المقدمOة مOن المؤسسOات الدولیOة ممOا اشOر  الأجل
تمویOل الOدیون و انتھOى العقOد  إلىالخاصة و من تمویل التنمیة  إلىالتحول من  المصادر الرسمیة 

حقیقیOة فOي التمویOل الOدولي تتبلOور عنOد  أزمOةالدیون و تOداعیاتھا حتOى بOدأت معOالم  أزماتبتفاقم 
اللاتینیة  عOن عOدم  أمریكاثلاثة من اكبر الدول النامیة المدینة في  إعلانحلول عقد الثمانینات مع 

تجارب البلدان النامیة   و لقد تضافرت الدروس المستخلصة من .قدرتھا على دفع فوائد قروضھا 
رأس المال الأجنبي المستقدم خلال العقود التالیة لاستقلالھا مع تبلOور الاتجOاه العOام فOي البیئOة  مع

الدولیOOة المتمثOOل بسOOیادة التنظیOOر اللیبرالOOي علOOى المسOOتوى الOOدولي فOOي تبلOOور اتجOOاه متنOOامي نحOOو 
س المOال استقدام الاستثمار الأجنبي المباشر و استثمارات الحافظة  علOى القOروض فOي تشOكیلة رأ

  .الأجنبي الخاص المتدفق إلى البلدان النامیة 
لاسOOOتثمار الأجنبOOOي أوبOOOالعودة إلOOOى سOOOیاق التحلیOOOل السOOOابق یبOOOرز التسOOOاؤل عOOOن أفضOOOلیة        

إشكال رأس المال الأجنبي الأخرى في التأثیر المباشر لإحداث التقلیل في الفOروق فOي  المباشرعلى
یOرد النقOاش الOذي یOرى إن  . سOعار و الOدخول بOین البلOداننسب عناصر الإنتاج و للتقریOب بOین الأ

رأس المال ربما یكون العنصر الإنتاجي الأكثر حركیة من بین عناصOر الإنتOاج الأخOرى، و إن ھOذه 
لOOھ إن یقOOوم بOOدور فعOOال فOOي ھOOذا السOOیاق ، ھOOذا فضOOلا عOOن  تبOOیحالسOOھولة النسOOبیة فOOي حركتOOھ قOOد 

ن یحبOOذون التOOدفق الحOOر لOOرأس المOOال قتصOOادیین التقلیOOدییریOOة الأخOOرى التOOي تجعOOل الاالجوانOOب النظ
بدعوى الكفاءة لكونھ سیتجھ إلى التوظف في الأنشطة ذات العوائد الأعلى كما إن التداخل العالمي 
لأسواق رأس المال یمكن إن یسOاھم فOي انتشOار جOو مOن التعOاون فOي ممارسOات الحكOم و التوجیOھ 

ى التطبیق المؤسسي  للقواعد المحاسبیة وإرسOاء ورفع مستو  good governanceالجید  
التقالیOOد القانونیOOة ، كمOOا إن الحركOOة الدولیOOة لOOرأس المOOال سOOتحد مOOن قOOدرة الحكومOOات علOOى تنفیOOذ 

و في الوقت الOذي تكOون فیOھ بعOض ھOذه المسOائل تOرد كنقOاط فOي . سیاسات غیر  كفوءة اقتصادیا 
OOھ   مOOاص فانOOر الخOOال الحOOدفق رأس المOOالح تOOر صOOھ غیOOة لا یتجOOال الحافظOOروف  رأس المOOن المع

عموما إلى الاقتصادات النامیة ذات الحاجات التمویلیة الأشد وھذا یعود إلى أسباب معروفOة كثیOرة 
ذات طبیعOOة مؤسسOOیة مثOOل غیOOاب الأسOOواق و الوسOOائل اللازمOOة  لتحویOOل اسOOتثمارات الحافظOOة إلOOى 

أن ھOOذا الشOOكل مOOن رأس المOOال  لا یتضOOمن  الاقتصOOادات النامیOOة النOOادرة بOOرأس المOOال ، فضOOلا عOOن
التOOي تتضOOمن الخبOOرة التكنولوجیOOة و الإداریOOة    package of capitalحزمOOة رأس المOOال 

وأدوات الوصول إلى الأسواق مع النشاطات الاقتصادیة الداعمة ، التي تظھر الحاجة إلیھOا لوضOع 
  .العمل في المجال الإنتاجي أو الأكثر إنتاجیة 

ة إلى ما ذكر ظھرت أدبیات كثیرة ترجح أفضلیة الاستثمار الأجنبي المباشر على أشكال إضاف      
رأس المال المستقدم الأخرى ، بالرغم من الأفضلیة النظریة التي یتمتع بھا الأخیر ، فبینOت بعOض  
دراسات إن الدول المعروفة بتفضیلھا للتدفقات الحرة لرأس المال و القروض، أصبحت أكثر  مOیلا 

عن ما   countervailing risksإلى الاقتناع بان ھذه التدفقات تكتنف على مخاطر معوضة  
یتمتع بھ مOن میOزات  و إن تجربOة البلOدان الآسOیویة خOلال أزمتھOا فOي التسOعینات أظھOرت إلOى إن 
اسOOتثمارات الحافظOOة  لOOم تكOOن السOOباقة فOOي الھOOروب فحسOOب بOOل إنھOOا كانOOت مسOOئولة عOOن  الOOدورات  

فOي الوقOت الOذي اظھOر الاسOتثمار الأجنبOي المباشOر اتجاھOا    boom-bustللازمOات  التوسOعیة
  .  )١٤(في الاستجابة للأزمة لكونھ أكثر ارتباطا بالاقتصاد المعني   resilientأكثر طواعیة 

                                                 
١٤              – ficial is FDI for Developing CountriesHow bene  -Prakash and Razin   

 F inance & Development . June 2001.                                                                       
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تناولOت   ١٩٩٥-١٩٧٨بلOدا نامیOا خOلال المOدة  ٥٨وفي نفس السیاق قدمت دراسOة خصOت         
اسOOتثمار أجنبOOي مباشOOر و اسOOتثمارات الحافظOOة و ( س المOOال بأشOOكالھ المختلفOOة تOOأثیر  تOOدفقات رأ

على الاستثمار المحلي لھذه البلدان التي شOملت معظOم دول أمریكOا اللاتینیOة ) القروض المصرفیة 
لقد لاحظت الدراسة  إن كل زیادة بمبلغ دولار واحد فOي تOدفق . و آسیا و عدد من الدول الإفریقیة 

كلاھمOOا مقOOاس كنسOOبة مOOن (سOOنت فOOي الاسOOتثمار المحلOOي  ٥٠تOOربط بزیOOادة مقOOدارھا    رأس المOOال
، إلا إن ھذه النتیجة تخفي خلفھا  فروق ذات أھمیOة بالغOة فOي تOأثیر إشOكال رأس ) الناتج المحلي 
الواحOد ( إذ أظھرت الدراسة إن الاستثمار الأجنبOي المباشOر  أحOدث زیOادة  تقOارب . المال المتدفق 

في الاسOتثمار المحلOي ، فOي حOین انعOدمت العلاقOة تقریبOا بOین اسOتثمارات الحافظOة و ) لواحد إلى ا
الدراسة بان ھذه النتیجOة وتستنتج  .الاستثمار المحلي  ،  أما تأثیر القروض فقد وقع بین الاثنین 

لتضOOحیة كافیOة للتOدلیل بOOان  تOأثیر الاسOتثمار الأجنبOOي المباشOر  علOى التطOOور الاقتصOادي یسOتأھل ا
  )١٥(بمنافع الحریة المفترضة في  تخصیص رأس المال الحر على امتداد الاقتصاد النامي

وتبقى الحجة المطروحة دائما في صالح الاستثمار الأجنبي المباشر من انOھ یسOھم فOي نقOل         
ن التOي لا یمكO-خاصة على شكل تشكیلة متنوعة وجدیدة مOن المOدخلات الرأسOمالیة  –التكنولوجیا 

كمOا انOھ قOد یشOجع علOى . الوصول إلیھا من خلال الاستثمارات المالیة أو تجارة السلع و الخدمات 
و یكون مصدرا للدخول المتأتیOة مOن خOلال العوائOد . تعزیز المنافسة في أسواق المدخلات المحلیة 

تتمثOل فOي أن أما المسألة الثانیة و التي تھمنا في ھOذا السOیاق . الضریبیة المفروضة على أرباحھ 
  .البلد المضیف ستتوفر لھ فرص تطویر العمل فیھ و تنمیة رأسمالھ البشري 

قدمت دراسات حدیثة  عدیدة سعت إلى التحري عن اثر الاستثمار الأجنبOي المباشOر علOى لقد       
البلOOدان النامیOOة المضOOیفة  منھOOا مOOا ركOOز علOOى  اثOOر عمOOل الشOOركات المتعOOددة الجنسOOیة علOOى نشOOر 

أو على المنافسة في البنیة الصناعیة  في البلOد المضOیف /أو على الأداء التجاري و/لوجیا  والتكنو
أو  رفع الإنتاجیة و الأثر على تدریب المسOتخدمین المحلیOین فOي /أو النمو في قطاع التصدیر و/ و

 إن ھOو الفقOرة الأخیOOرة إلا مOا یعنینOا فOي ھOOذا السOیاق وبOالرغم مOOن إن – الأجنبیOةفOروع الشOركات 
التحلیOOل الأوسOOع یتطلOOب التطOOرق إلOOى نتOOائج ھOOذه الدراسOOات حOOول مOOدى إسOOقاط الأثOOر علOOى الOOروابط 
الخلفیOة و الأمامیOة لأن ھOOذه الارتباطOات بمجملھOOا تفیOد فOي تأشOOیر مOدى اتسOOاع الاسOتخدام المحلOOي 

  . نتیجة لنشاط الشركات 
كOOان ایجابیOOا بالإجمOOال إلا انOOھ  قOOد خرجOOت معظOOم ھOOذه الدراسOOات  بOOان اثOOر ھOOذا الاسOOتثمارل         

تتشكل فیھا السیاسة  یختلف بین الصناعات و بین البلدان اختلافا مع  خصائص البلد و البیئة التي
  . الاقتصادیة

قOدراتھا تنمیة المنشآت المحلیة وإن قیاس الأثر المترتب على دخول الاستثمار الأجنبي في تطویر 
ضOOحة منھOOا أساسOOا تOOوفر قاعOOدة بیانOOات علOOى المسOOتوى التكنولوجیOOة یتطلOOب جوانOOب محOOددة و وا

و ھOذه البیانOات ینبغOي أن تغطOي عOدة سOنوات للتأكOد مOن  .الجزئي فOي الجوانOب النوعیOة و الكمیOة
كذلك ینبغي للدراسة إن البیانات تشمل عدد كبیر من المنشOآت و .إسقاط الأثر لا یحمل صفة مؤقتة

مثOل ھOذه الدراسOات الشOمولیة   إنویبدو  .Spilloverالصناعات بحیث یمكن تتبع الأثر المسقط  
  إن إلOOىلOOذلك یشOOار .  لOOم تتحقOOق لسOOبب بسOOیط وھOOو المتطلبOOات البیانیOOة  التOOي  لOOم یتOOاح توفیرھOOا

بعOOض الدراسOOات  ألأولتعتمOOد فOOي اسOOتلالھا مOOن مصOOدرین آخOOرین  إنالدراسOOات التطبیقیOOة یمكOOن 
                                                 

١٥    1999 -Bosworth,B.P. and Collins, S.M . Capital Flows to Developing Economies   
  .  نقلا عن المصدر السابق    
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، بOین المجھOزین المحلیOین     circumststantial evidence ألظرفOي الأثرالتطبیقیة ذات 
التي تتحرى العلاقة بین الوجود الأجنبOي  الإحصائیةھناك الدراسات  إن،  كما  الأجنبیةو المنشآت 
فOي  أوالجھات المحلیة مOن الصOناعة  إلىفي الجزء العائد  الإنتاجیةو في نمو  الوطنیةفي صناعة 

للمنشOOآت المحلیOOة و تOOدخل نسOOبة   الإنتOOاجدوال ھOOذه الدراسOOات تقOOدر عOOادة . المنشOOآت المحلیOOة 
 explanatory  المتغیOOOرات المفسOOرة  إحOOOدىفOOOي الصOOناعة بوصOOOفھا  الأجنبیOOOةالمسOOاھمة 

variables   .  
و تفید إحدى الدراسات التي تبحث في الشOواھد التطبیقیOة حOول تOأثیر الاسOتثمار الأجنبOي المباشOر 

ي یتعلق بھOذه التOأثیرات علOى  خلOق الOروابط بOین نشOاط على الاقتصادات المضیفة بأنھ  بالقدر الذ
فOروع الشOركات المتعOددة الجنسOیة و المنشOآت المحلیOة  فOان بعOض النشOاطات للاسOتثمار الأجنبOي 

المجھOزین الجھات المحلیOة  سOواء مOن مع leakages  المباشر تسقط آثارھا من خلال الروابط 
  .  ألعملاءالمحلیین و 

ویحدث إسقاط الأثر ھذا  عندما تستفید المنشآت المحلیة من التفOوق المعرفOي للمنOتج أو مOن       
العملیات التكنولوجیة  أو الأسواق دون حصول كلفة مقابلة تعمل علOى تآكOل إجمOالي المكسOب مOن 

الخلفیOة مOن فOروع الشOركات الأجنبOي مOن خOلال العلاقOة مOع  طوتحقOق الOرواب.  التحسین المتحقق 
  .ھزین في حین تتحقق الروابط الأمامیة من خلال الاتصال مع العملاء المج

  : و الأمامیة الروابط الخلفیة
لقد قدمت العدید من الدراسات التطبیقیة  التOي تحOرت عOن الOروابط الخلفیOة التOي ترتOب علOى       

لھOOذه  جئنشOOاط الاسOOتثمار الأجنبOOي المباشOOر فOOي البلOOدان النامیOOة  و علOOى أسOOاس مOOا ورد مOOن نتOOا
فقد لوحظ إن مسOاھمة الاسOتثمار فOي رفOع الإنتاجیOة و الكفOاءة تحقOق فOي الحOالات التOي  تالدراسا

ساھم بھا ھذا الاستثمار في تمكین المجھزین المحتملین من تأسOیس تسOھیلات للإنتOاج ، و تOوفیر 
تOوفیر المOواد الاسOتعانة بھOم فOي ت اللازمة لرفع كفOاءة المجھOزین والمساعدات التقنیة و المعلوما

الأولیة و الوسیطة و تOوفیر التOدریب فOي التنظOیم والإدارة  ، كمOا وجOدت ھOذه الدراسOات بأنOھ قOوة 
على المحتوى المحلOى للإنتOاج توجھ السوقي للشركة والروابط الخلفیة یعتمد بشكل رئیس  على ال

ركات التOي تتجOھ إلOى فقد لوحظ بأن الشO.  و كذلك على جنسیة الدولة الأم و على الدولة المضیفة 
تلبیة احتیاجات السوق المحلیة تخلق روابط أكثOر اتسOاعا مOع الشOركات المحلیOة فOي حOین تضOعف 
ھذه الروابط مع توجھ الشركات نحو السوق التصدیري ، كمOا لOوحظ بOان الشOركات الأوربیOة أكثOر 

Oة ، وان الشOة و الیابانیOركات الأمریكیOي اعتمادا على الشركات المحلیة من الشOل فOي تعمOركات الت
. أمریكا اللاتینیة و الھند تشتري من المنتجات المحلیة أكثOر مOن تلOك العاملOة فOي الشOرق الأقصOى 

كما لوحظ في بعض الدراسات الأقل تفاؤلا  التي تحرت عن ھذه الروابط فOي فنOزویلا  خOلال المOدة 
نشOOآت المحلیOOة وان إن الاسOOتثمار الأجنبOOي المباشOOر كOOان لOOھ اثOOر سOOلبي علOOى الم ١٩٨٠-١٩٦٧

فیمOOا یتعلOOق  أمOOا .نشOOاطھ أدى إلOOى تحOOول الطلOOب مOOن المOOدخلات المحلیOOة إلOOى المOOدخلات الأجنبیOOة 
 أن إلOىتشOیر الدراسOات التطبیقیOة  إذبالروابط الأمامیة فھي تبدو اقل وضوحا من الروابط الخلفیة 

لمحلیین و مؤسسOات الموزعین ا أعمالفي تطویر  بوضوح أقلیة من المنشآت التي ساھمت ھناك 
تعقیOد اتسOاع درجOة ال  ھOذه المسOاھمة أخOذت شOكل  وأشارت دراسة في ھذا الصدد إلى المبیعات ،

إن فOOروع الشOOركات  التكنیكOOي فOOي بعOOض الصOOناعات ، إلا إن ھOOذا الأمOOر یمكOOن أن یعنOOي مOOن جھOOة 
نOOھ فOOي نفOOس إلا ا لتطOOویر المنتجOOات الحدیثOOة،)  R&D البحOOث و التطOOویر( تقOOدم نتOOاج   الأجنبیOOة

تكنولوجیا المعلومOات المستندة إلى الحاسب الآلي و  automationالأتمتة  الوقت یدلل على إن
وعلOى وجOھ العمOوم فOان ھOذه الOروابط تختلOف مOع اخOتلاف  .الشOركة الأم تبقى بحاجة إلى خبOرات 
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 وھOOذه الأثOOر إسOOقاطعلOOى مسOOتوى اتسOOاع  ثOOر یكOOون لھOOا ا أنخصOOائص البلOOد المضOOیف التOOي یمكOOن 
و حجOم القOدرات التكنولوجیOة  التنظیمیOة الترتیبOات المحلیOة والخصائص تتمثل فOي حجOم السOوق ،

  )١٦(للمنشآت المحلیة

لارتباطھOOا المباشOOر  –فOOي ھOOذا النقOOاش المسOOألة المھمOOة التOOي ینبغOOي الوقOOوف عنOOدھا مطOOولا        
مة فOروع الشOركات تتمثل في ما أفادت بھ الشواھد التطبیقیة حOول مOدى مسOاھ –بموضوع البحث 

  .الأجنبیة في توظیف و تدریب قوة العمل المحلیة
یسود النقاش دائما بان تحویل التكنولوجیا من الشركات متعددة الجنسیة الأم إلOى فروعھOا لا       

، وإنمOا التقنیOةع و الإدارة التنظیمیOة ویتجسد فقط في المكOائن و المعOدات و حقOوق بOراءة الاختOرا
و إن تOOOأثیرات ھOOOذا التOOOدریب تشOOOمل جمیOOOع . المسOOOتخدمین المحلیOOOین تOOOدریب   یمتOOOد لیشOOOمل أیضOOOا

مسOOOOتویات المسOOOOتخدمین ، مOOOOن العمOOOOال الصOOOOناعیین البسOOOOطاء  مOOOOرورا بالمشOOOOرفین وانتھOOOOاءا 
وإن . المسOOتویات الإداریOOة العلیOOا  الOOذین یتبOOوءون  لئOOكوأ بالمتخصصOOین ذوي الخبOOرات العالیOOة و

إلOOى   on-the- job trainingالتOOدریب عبOOر الوظیفOOة  أنOOواع التOOدریب المتOOاح یتOOراوح مOOن
ألام،  ربمOا فOي الشOركةسة الأكثر رسمیة في بلدان أخرى والدورات التدریبیة و التعلیمیة إلى الدرا

قد تسقط أثرھا على  –كما یفترض  –و ھذه المھارات المكتسبة  .اعتمادا على المھارات المطلوبة
، ھOذا  دمون إلى منشآت أخرى أو یؤسسون أعمال خاصة بھOمالاقتصاد ككل عندما یتحرك المستخ

فOي  الأثOر إسOقاطمOن مOآثر عOن   مOا یOذكروبالرغم من كOل  . فضلا عن زیادة الاستخدام والتوظیف
تكون كاملة  وتأتي  أنمسائل التدریب والتوظیف فان الشواھد التطبیقیة على ذلك بعیدة تماما عن 

ففOي دراسOات متخصصOة جOرى  . نفسOھا  بھا البلدان النامیةمن الدراسات التي تقوم  أساسبشكل 
التحري عما إذا كان وجود الاستثمار الأجنبي المباشر معبرا عنOھ بمOا تسOاھم فیOھ كOل صOناعة فOي 
اسOOتخدام الیOOد العاملOOة أو فOOي تكOOوین القیمOOة المضOOافة ، وقOOد اعتمOOدت ھOOذه الدراسOOات طریقOOة دالOOة 

بي المباشر مع خصائص أخرى للشركات و للصOناعة بوصOفھ الإنتاج ، حیث ادخل الاستثمار الأجن
-في حالة المكسیك على سبیل المثOال  -وقد جاءت النتائج . متغیرا تفسیریا لنموذج انحدار متعدد 

  . )١٧(دالة على ایجابیة العلاقة

ارة  الإدفي مسائل المھOارة و الأجنبيالتي یتركھا الاستثمار  لآثاربا أخرىدراسات كما اھتمت       
فلOوحظ   الإداریOةالعلاقة بین نشاطات فروع الشركات المتعددة الجنسیة و نشر المھOارات من حیث 

ممOOا تقدمOOھ  أكثOOر الأنشOOطة أنOOواع ھOOذه الفOOروع تقOOدم فOOرص التOOدریب فOOي كOOل  إن فOOي كینیOOا  مOOثلا
و الوطنیOOة ( اقOOل ممOOا تقدمOOھ المشOOروعات المشOOتركة  تبقOOى ھOOذه الفOOرص إن إلاالمنشOOآت المحلیOOة، 

من خلال نشر المعرفOة عبOر  كما لوحظ وجود اثر غیر مباشر تحقق. والمنشآـت العامة )  الأجنبیة
معظOم المOOدراء الOOذین تلقOOوا تOOدریبا خOOارج النظOOام  إنالمOدراء المتOOدربین فOOي ھOOذه الشOOركات و وجOOد 

الOOوطني الخOOاص  لھOOم خلفیOOات عمOOل فOOي ھOOذه  أوالمحلOOي  مOOن الOOذین یعملOOون فOOي القطOOاع العOOام 
 الشOركات ھونOك كونOك إن فOروعالتكنولوجیا في  تناولت نقلأخرى دراسة قد لاحظت و. شركات ال

                                                 
 Blomstorm, Magnus - The impact of FDI .للمزید من التفاصیل حول ھذه الدراسات و نتائجھا راجع المصدر السابق  ١٦

on Host Countries- A review of empirical evidence  . Stockholm School of Economics – Dec 1996 .    
  

  ابقنقلا عن المصدر الس  ١٧   
Blomström, M. and H. Persson (1983), ”Foreign Investment and Spillover Efficiency in an 
Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry”, World 
Development, Vol. 11, 493-501. 
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علOى  أجنبیOة تنفOقكانت تركز على تدریب العاملین ووجد أن ثلاثة من كOل أربعOة منشOآت  الأجنبیة
واسOOتنتجت ھOOذه الدراسOOة إن  .الي سOOبع مOOرات مOOن المنشOOآت المحلیOOةبحOOو العOOاملین أكثOOرتOOدریب 

ھذا البلد لOم تتمثOل  التصنیع فيفي مجال الأجنبیة في نقل التكنولوجیا  الرئیسة للمنشآتالمساھمة 
ویبOدو إن   )١٨(المستویاتفي تدریب العاملین على مختلف  الجدیدة وإنماو المنتجات  في التكنیكات

 یفةجھات السیاسة الاقتصادیة في الدول المضتو و لمستوى التعلیمي نظم التعلیمھناك علاقة بین ا
فما لوحظ  ،من جھة أخرى  التأھیلو بین اتجاه فروع الشركات للأنفاق على التدریب و  من جھة 

رى كOم أشOارت معظOم أخOفOي ھونOك كونOك لOم یتحقOق فOي بلOدان مضOیفة  في الدراسة المشOار إلیھOا
  . الدراسات في ھذا الصدد 

  المبحث الثالث 

علاقتھ ن النامیة والمستثمر في البلدا المباشر الأجنبيالاستثمار   
  بالتوظیف

اسOOتكمالا للصOOورة التOOي یحOOاول ھOOذا البحOOث رسOOمھا حOOول فاعلیOOة الاسOOتثمار الأجنبOOي فOOي          
توظیOOف العمOOل فOOي البلOOدان المضOOیفة سOOیما النامیOOة منھOOا، اسOOتدعت الدراسOOة الاسترشOOاد بOOبعض 

المباشOOر فیمOOا یتعلOOق المؤشOOرات ذات الصOOلة و المسOOتقاة مOOن النشOOاط القOOائم للاسOOتثمار الأجنبOOي 
الإنتOOاج فOOي ھOOذا النشOOاط، و مOOن ثOOم الخOOروج بتصOOور أوسOOع حOOول محOOور النقOOاش  -بعلاقOOات العمOOل

بالانتقال من جزئیة موضوع البحث إلى المداخل الفكریOة فOي التنمیOة الاقتصOادیة التOي تختلOف فOي 
  .  النظر إلى ھذا الدور

المؤشOOرات  –و التوظیOOف  بOOيالأجنالعلاقOOة بOOین نشOOاط الاسOOتثمار :  الأولالمطلOOب 
  العامة
ھذه العلاقة بین نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر و التوظیف عموما و التوظیف الأجنبي  إن       

في الشركات المتعدیة الجنسیة ، على وجھ الخصوص یستدعي بدءا تصور محOدد حOول ضOعف او 
  . على مستوى العالم  قوة ھذه العلاقة استنادا إلى المعطیات الرقمیة في الجانبین

  :المباشر   الأجنبي للاستثمارالتوزیع الجغرافي  .١
 ٦٠٠مOا یقOرب مOن  ٢٠٠٣لقد بلOغ الحجOم العOالمي لتOدفقات  الاسOتثمار الأجنبOي المباشOر عOام     

، وھOOذا الثلOOث تOOوزع بOOین المجOOامیع %  ٣٠البلOOدان النامیOOة حOOوالي   إلOOىملیOOار دولار وفOOد منھOOا 
البیئOة الأكثOر ملائمOة  إلOىان  بشكل یعكس انحیاز اتجاه تدفقات ھذا الاسOتثمار الجغرافیة لھذه البلد

فقOOط مOOن إجمOOالي الاسOOتثمار المباشOOر فOOي % ٨ إنولOOیس الأكثOOر حاجOOة ، فOOنلاحظ فOOي ھOOذا الصOOدد 
وشOOرقي آسOOیا و المحOOیط      البلOOدان النامیOOة یتجOOھ إلOOى بلOOدان أفریقیOOا ، فOOي حOOین إن دول  غربOOي

بلOدان  إلOىومن ھذه النسبة یشكل ما یفد  من ھذه التدفقات ،% ٦٢أكثر من الھادي تستحوذ على 
مجموعOOOة  إلOOOىممOOOا یفOOOد % ٥٥، أي مOOOا یعOOOادل % ٨٩ آسOOOیاجنOOOوب و شOOOرق و جنOOOوب شOOOرق 

 الأمOOر ١٩ منھOOا إلOOى بلOدان أمریكOOا اللاتینیOOة% ٢٨یOذھب مOOا یقOOرب مOن  النامیOOة ، كمOOا تالاقتصOادا
                                                 

 نقلا عن المصدر السابق    ١٨
Chen, E.K.Y, Multinational Corporations, Technology and Employment, London; 
Macmillan. . (1983) 

  
 ٩ص) الاونكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة و التجارة  – ٢٠٠٤تقریر الاستثمار العالمي  ١٩
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الاسOتثمار الأجنبOي المباشOر یتOردد  إني ھOذا الصOدد وھOي الحقائق الرئیسة فO أولى إلىالذي یشیر 
أساسا في التوجھ إلى تلك البلدان الفقیرة ذات البیئة الاجتماعیة والمؤسسیة و التعلیمیة  المتخلفة 

   .تواجھ  ضغوط البطالة و الفقر یة عالیة ووھي التي تعاني في الغالب من كثافة سكان
  :جنبي المباشر حجم التوظیف في نشاط الاستثمار الأ .٢
ومOOن جھOOة أخOOرى یلاحOOظ مOOن المؤشOOرات الخاصOOة بحجOOم العمالOOة فOOي الشOOركات المتعدیOOة        

الجنسOOیة عOOدم وجOOود الOOدلائل علOOى قOOوة العلاقOOة بOOین حجOOم الاسOOتثمار أو حجOOم المبیعOOات أو حجOOم 
الأصول من جھة و التوظیف من جھOة أخOرى بOل إن أعOداد العOاملین تبقOى محصOورة فOي نطOاق لا 

كمOا نلاحOظ مOن المؤشOرات أدنOاه فOنلاحظ . یتناسب مع ضخامة النشاط الاقتصادي لھذه المؤسسات
حجOOم النشOOاط الاقتصOOادي للاسOOتثمار الأجنبOOي فOOي العOOالم و مOOا طOOرأ علOOى حجمOOھ مOOن تطOOور خOOلال 
العشرین سنة الماضیة سOیما عنOد مقارنتھOا بمؤشOرات الإنتOاج و الصOادرات العالمیOة إذ نلاحOظ إن 

الشOOركات التابعOOة ظلOOت تشOOكل أكثOOر مOOن ثلOOث صOOادرات العOOالم مOOن السOOلع والخOOدمات وان صOOادرات 
الناتج الإجمالي لھذه الشركات منسOوبا إلOى النOاتج الإجمOالي العOالمي قOد تضOاعف خOلال المOدة مOن 

و الملاحظة المھمة في ھذا الصدد تتمثل في الفOرق الكبیOر بOین الزیOادة التOي .  ٢٠٠٠إلى  ١٩٨٢
مقابOل  ه المدة في كل من المبیعات و الناتج الإجمالي و الصOادرات للشOركات التابعOةحصلت في ھذ

ما حصل من زیادة في توظیف الید العاملة ذلك انھ في الوقت الذي زاد إنتOاج الشOركات التابعOة مOا 
،  وزادت صOادراتھا مOا یزیOد علOى أربOع مOرات، ٢٠٠٣-١٩٨٢یقرب من سOت مOرات خOلال المOدة 

  .زید عن ست مرات، فان حجم التوظیف تضاعف فقطوأصولھا بما ی
وھOذا یؤشOOر حقیقOOة ھامOOة تمثOOل احOOد خصOائص الاسOOتثمار الOOذي تقOOوم بOOھ الشOOركات المتعدیOOة        

الجنسOOیة وھOOي میلOOھ المتسOOارع نحOOو زیOOادة اسOOتخدام  تقنیOOات ادخOOار العمOOل و اسOOتخدام التقنیOOات 
تاج الرأسمالي المتمثل الإنصیة أساسیة في نمط المتقدمة الكثیفة الاستخدام لرأس المال ، وھذه خا

ولعOOل التوغOOل فOOي تفصOOیل ھOOذه المعطیOOات الرقمیOOة  یمOOنح . فOOي النشOOاط الإنتOOاجي لھOOذه الشOOركات  
معOدل الإنتOاج الإجمOالي (                        توضیحا اكثOر لھOذه العلاقOة ، فعلOى سOبیل المثOال بلOغ

و ارتفOع لیبلOغ   ١٩٨٢دولار عOام    ٣٣٠٦٩�٨) مسOتخدم للشركات التابعة منسOوبا إلOى العمOل ال
و من ھذه المعطیات یمكن الاستدلال على إن نسبة ادخOار العمOل   ٢٠٠٣دولار عام    ٦٨٤١٤�٢

أن ھذا الأمر یطرح شكوكا مشروعة حول فاعلیOة دور % .١٠٦خلال ھذه المدة قد بلغت أكثر من 
لبطالOة ، علOى الأقOل طبقOا لمOا یفیOد بOھ التحلیOل الكلOي الاستثمار الأجنبي المباشر في تقلیل ضغوط ا

  .المشار إلیھ 
  

A���?ê .A �
         Ëgß•ãŒ       -A�R��W�(Ÿ      :–�omic Sciences� �

external effects (
  المباشر الأجنبيمؤشرات الاستثمار 

  ١٩٨٢  المؤشر
)١(  

٢٠٠٠  
)٢(  

  نسبة
  )١( إلى) ٢(

  ٦ر٤  ١٧٥٨٠  ٢٧١٧  التابعة الأجنبیةالمبیعات من الشركات 

  ٥ر٨  ٣٧٠٦  ٦٣٦  الناتج الإجمالي للشركات الأجنبیة التابعة
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  ٧ر٣  ٣٠٣٦٢  ٢٠٧٦  مجموع أصول الشركات الأجنبیة التابعة

  ٤ر ٢  ٣٠٧٧  ٧١٧  صادرات الشركات التابعة

  العمالة لدى الشركات التابعة
  ) بالآلاف (  

  ٢ر٨  ٥٤١٧٠  ١٩٢٣٢

  العالمي الإنتاجمؤشرات 

  ٣ر٠٨  ٣٦١٦٣  ١١٧٣٧  اتج المحلي الإجماليالن

  ٤ر١  ٩٢٨٨  ٢٢٤٦  صادرات السلع و الخدمات من غیر عوامل الإنتاج

         ����  RR909_I-4aH–Ï:o\a\pnn2ì�Ž»          

 : ذات صلة أخرىمقارنات  .٣

لمقارنOة توظیف عند عقد  اوتتضح صورة العلاقة بین نشاط  الاستثمار الأجنبي المباشر و حجم ال     
 اذ تتضح مOن ھOذه المقارنOات صOور عOدم التناسOق .مع بعض المجامیع الدولیة  بین مؤشرات مختارة 

asymmetry  ربین ما یحدث فيOي المباشOتثمار الأجنبOالمي و                   جزر الاسOیط العOالمح 
ملیOون شOخص  ٥٤بلغ حوالي  ت أج محجم التوظیف الكلي في نشاطا إن أدناهفكما نلاحظ من الجدول 

مOن النOاتج الإجمOالي المحلOي العOالمي واكثOر مOن % ١٠وھذا النشاط بھOذا الحجOم مOن الاسOتخدام ینOتج 
  ٤٠٢ثلث الصادرات العالمیة و ینتج ما یزید عن ضعف مOا  تنتجOھ القOارة الأمریكیOة الجنوبیOة  ذات ال

ذات  )مینOOا (  ق الأوسOOط و شOOمال أفریقیOOا، ومOOا یقOOرب مOOن سOOت مOOرات بقOOدر إنتOOاج دول الشOOرنسOOمة 
وفي الوقت الOذي یبلOغ متوسOط مOا یصOیب الفOرد مOن النOاتج المحلOي فOي ھOاتین . ملیون نسمة  ٢٤٦ال

دولار على التوالي ، یبلغ منسOوب  نOاتج الشOركات                  ٢٤٥١دولار و ٤١٢٦المجموعتین 
تناسOق الكبیOر وھذا یقدم صورة عن عOدم الولار ، الف د ٦٥٠عدد المستخدمین فیھا ما یزید على  إلى

بOOین  نمOOط الانتOOاج المتقOOدم الOOذي یتسOOم بOOھ ) العمOOل  –الانتOOاج (                     فOOي معطیOOات علاقOOات
                                  نشOOاط الشOOركات الكبOOرى و ھOOذه العلاقOOات فOOي بلOOدان العOOالم النOOامي ، الOOذي یOOراد مOOن ھOOذه الشOOركات

  . تسھم فس تقلیل البطالة فیھ  إن -حسب المقاربة اللیبرالیة  –
ÿ��}}) ) .
A review of empirical evidence  . )Ø(ëraqi Journal for Econ  

  )٢٠٠٢(مؤشرات مختارة عن نشاط الاستثمار المباشر 
  ملیار دولار

مؤشOOOرات مختOOOارة  لمجموعOOOة دول 
  )٢٠٠٠( أمریكا اللاتینیة

مجموعOOOOة دول 
  أ   ) المینا (
  

النOOOOOOOOOOOOاتج المحلOOOOOOOOOOOOي     ٣٧٠٦  إجمالي إنتاج الشركات التابعة 
  الإجمالي 

٦٤٧                                    ١٦٥٩  

  عدد السكان   ٥٤ر١٧  )ملیون(عدد العاملین 
  )ملیون(

  ٢٤٦ر٢  ٤٠٢ر١
شركة م ت ج  ٢٥العاملین الأجانب في اكبر

  عاملینمن إجمالي ال(%)
٤٧�٧٧  

متوسط النOاتج المحلOي   ٦٨٤١٤٢�٥   )العامل الواحد / الإنتاج ( نسبة 
  للفرد

  )بالدولار(  

٢٤٥١  ٤١٢٦  

   ١�٧ ٤�٥٨نسبة الناتج من الإنتاج   %١٠�٢٥  نسبة الإنتاج من الإنتاج الإجمالي العالمي
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الاستنتاج  إلىمع ذلك ینبغي الإشارة إلى أن ھذا النمط العام في التحلیل لا یفضي بالضرورة        

العمالOOة  إنالتوظیOOف ، ذلOOك  علOOى مسOOتویات سOOلبیة بOOان نشOOاط الاسOOتثمار  الأجنبOOي یOOأتي بنتOOائج
الموظفة  أي كان حجمھا من شانھا أن تستحوذ على  جزء مOن الیOد العاملOة بالصOیغ المطلقOة ھOذا 
فضلا عOن الجوانOب النوعیOة التOي تترتOب علOى تعOاطي الیOد العاملOة مOع التقنیOات المتقدمOة تقنیOا و 

لتي تحدث إذا ما قرر بعض المستخدمین  الاسOتقلال فیمOا ا الأثرمسألة انتشار  ، إضافة إلى  إداریا
مOOا یظھOOر فOOي التحلیOOل العOOام مOOن  إنكمOOا  . كمOOا سOOبق مناقشOOتھ آنفOOا  –خاصOOة بھOOم  أعمOOالبعOOد فOOي 

التOي  ینOتعش  اتجاھات متشOائمة  قOد یخفOي حOالات كثیOرة فOي بعOض البلOدان و بعOض الصOناعات  
ھOذا  إن.باشOر مباشOر لنشOاط الاسOتثمار الأجنبOي الم الاستخدام المحلOي فیھOا بتOأثیر مباشOر او غیOر

مOن قبOل  التOي  نوقشOت الأسOئلةو بالتحدیOد ،  النقOاش الOذي ورد آنفOا إلOىالعOودة  إلىالتحلیل یقود 
وجود نمو غیر متوازن من خلال التكامل التجOاري الOذي یقOوده الاسOتثمار  إنفھل ( كتاب التنمیة  

المسOألة تكمOن فOي الاختیOار  إنوھOل  )  الإطOلاقنمOو علOى  من عOدم وجOود أفضلالمباشر  الأجنبي
نمOوذج  إلىالمسألة تتعدى ذلك لتصل  إنبین استخدام الموارد ومنھا العمل و بین تركھا عاطلة ام 

المباشر ، یطOرح  نمOط  الأجنبيقوده الاستثمار مطروح للتنمیة شعاره التكامل التجاري مع العالم ی
ضمن إیدیولوجیOة اقتصOادیة متكاملOة  تعولمھOا مؤسسOات صOندوق النقOد العمل   -علاقات الإنتاج  

معطیاتھOOا السOOكانیة و و ھOOل إن ھOOذه الایOOدولوجیا ممكنOOة التطبیOOق علOOى البلOOدان النامیOOة ب. الOOدولي 
  . الاقتصادیة  و الضغوط الكبیرة التي تفرضھا قوة العمل فیھا 

ر الاستثمار المباشر في دو التنمیة في تقریر  مداخلاختلاف : المطلب الثاني 
  البلدان النامیة التوظیف في

تحتل مسائل الأحكام القیمیة والحقائق المقOررة موقعOا مركزیOا فOي  علOم الاقتصOاد بصOورة          
عOن الأھOداف  موضOوعیا عامة ، و یشتد الفصل بین الجOانبین مOع ابتعOاد  نتOائج القOوانین المقOررة

ول إن القبOول الأولOي بقOوانین النظOام الاقتصOادي یخفOف مOن وبصOورة عامOة یمكOن القO. السیاسیة 
 .positive vsالشOOد المتعOOاكس بOOین الجOOانبین ویأخOOذ التوفیOOق بOOین الموجبیOOة و المعیاریOOة  

normative  صیغ التلطیفpalliative  امOتھج النظOي تنOادات التOي الاقتصOال فOكما ھو الح  ،
ق ، أمOOا فOOي الأنظمOOة الاقتصOOادیة الأخOOرى كالنظOOام الاقتصOOادي الرأسOOمالي القOOائم علOOى قOOوانین السOOو

الاشتراكي أو الأنظمة المختلطة فان الشد المتعاكس بOین الموجبیOة و المعیاریOة یكOون واضOحا فOي 
. مختلف جوانOب النشOاط الاقتصOادي وقOد ینتھOي بالتضOحیة بأحOدھما  حسOب التوجOھ الإیOدیولوجي 

ط استقدامھ وتنظیم نشاطھ والقOوانین التOي تحكمOھ وتأتي مسائل الاستثمار الأجنبي المباشر وشرو

  %  العالمي
  ١٨٦  ٢٦٣  )ضائع( الصادرات   ٣٠٧٧  الصادرات 

إلOOOى الصOOOادرات العالمیOOOة  نسOOOبة الصOOOادرات
  )سلع وخدمات (

نسOOOبة الصOOOادرات إلOOOى   %٣٣
الصOOOOOOادرات العالمیOOOOOOة 

  )  بضائع(

٢�٠١  %٢�٨٥ %  

     ضOمن ھOذه الإحصOاءات العOراق  لدول الشرق الاوسط وشمال افریقیOا و لا یOدخ MINAیقصد بمجوعة دول المینا ) أ(
  .ولیبیا 
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واحدة من القضایا التي یظھر  فیھا ھذا الشد المتعOاكس بOین الموجبیOة و المعیاریOة شOأنھ فOي ھOذا 
تنمیة البلدان النامیة بین الانفتاح اللیبرالOي ومOا یترتOب  تشأن كل القضایا التي تتعلق بإستراتیجیا

فOي بعOض  یتطلبOھا یترتOب علیOھ مOن انعOزال و مOا و مO الاقتصادي علیھ من تبعیة و بین الاستقلال
ھOذه الحقیقOة تجعOل مOن الصOعوبة بمكOان مناقشOة أي  إن . بالكفاءة الاقتصOادیة بالتضحیة  الأحیان

البیئة الفكریOة التOي تنطلOق  إلىالاشمل للتحلیل ،والتطرق  الإطارجزئیة اقتصادیة دون وضعھا في 
العOرض السOOابق  إلیOھلOOك ، و فOي الموضOوع مOدار البحOث و مOOا انتھOى ت أومنھOا وجھOة النظOر ھOذه 

المحلOي و  تقدیر فاعلیة الاستثمار المباشر في زیادة التوظیOف أن إلىالاستنتاج  إلىیمكن التوصل 
النظOام  إلOىتختلف حسب الرؤیة التنمویة و منطلقاتھOا فOي النظOر  بالتالي التقلیل من دوافع الھجرة

الفكOر الOذي  إنلOذلك نجOد . السیاسOیة و مؤسسOاتھ و آلیOات عملOھ  إیدیولوجیتOھبالاقتصادي الامثل 
یخفف ضغوط البطالة و یقلل   أنمن مآثره  إنزیادة نشاط الاستثمار المباشر و یحتسب  إلىیدعو 

تختلف تماما عن منطلقات الفكر   premisesدوافع الھجرة یلتزم بمنطلقات وافتراضات مسبقة 
،  على المستوى الOدولي الإنتاج –تركیز لعلاقات العمل  إلىیؤدي  ھذا النشاط  إنیجد الآخر الذي 

كOان یناسOب البلOدان المتقدمOة ببنیتھOا المؤسسOیة و السOكانیة فھOو لا یناسOب البلOدان  إذا أمOرو ھو 
نمیOOز بOOین  إنیمكOOن  الأسOOاسوعلOOى ھOOذا   . النامیOOة ذات بنOOى سOOكانیة و مؤسسOOیة مختلفOOة تمامOOا 

  . مدخلین حول قضایا التنمیة و التجارة و دور الاستثمار أوة لرؤیتین الخطوط العام
  
  

المباشر في زیادة  الأجنبيو رؤیتھ حول دور الاستثمار  مدخل التكامل التجاري العالمي.١
 :التوظیف 

على صعید التطور في البلدان النامیOة یتمثOل فOي تOوفیر كOم  الأھمالتحدي  إنیرى ھذا الاتجاه       
اسOتدامة لمواجھOة ھOذا التحOدي  الأكثOرو  الأفضOلالطریقOة  إنن الوظائف للقوة العاملOة ، و كاف م

و ضOمن تلOك .  ھي تسریع عملیة التكامل في تجارة ھذه البلدان واستثماراتھا بمسOاعدة شOركائھا 
نمOOوذج جدیOOد ،  إلOOىالعملیOOة یOOأتي التحOOول مOOن النمOOوذج القOOدیم للتنظOOیم و النشOOاط الاقتصOOادیین 

كھ القطOاع العOام وتدعمOھ المعونOات والتحOویلات المالیOة  للعمOال لOم یعOد موذج القدیم الذي یحرفالن
لم یعد قادرا على خلق وظائف جدیدة و تحقیق نمو أسرع كما فOي  –كما یرى ھذا الاتجاه  –قادرا 

ي و المحلO(  صأما النموذج الجدید المطروح الOذي یعتمOد علOى التجOارة والاسOتثمار الخOا. السابق 
ویطOرح ھOذا الاتجOاه  .فانOھ یعOد بتعزیOز النمOو السOریع وتOأمین فOرص العمOل الضOروریة ) الأجنبي 

 إلOOOىالتحOOOول مOOOن القطاعOOOات العامOOOة الخاضOOOعة لسOOOیطرة الدولOOOة  أولھOOOاثلاثOOOة محOOOاور للإصOOOلاحات 
 المحمیة القائمOة الأنشطةالمنفتحة على السوق و الثاني التحول من  الأنشطةالقطاعات الخاصة و 

لثالOث العمOOل علOى تكثیOOف التصOOدیر و ا إلOىالتنافسOیة المتجھOOة  الأنشOOطة إلOىالOOواردات  إحOلالعلOى 
 إلOىویOذھب ھOذا الاتجOاه . فOي ھOذه التحOولات  الأساسOيالاستثمارات التي تعتبOر العنصOر التجارة و

رد لOدعم لم تعد ھناك خیارات كثیرة بدیلة عن تكثیف التجارة و الاستثمار الخOاص ویOو بأنھالتأكید 
التنOOافس المتزایOOد فOOي و  ، تراجOOع المOOوارد المتأتیOOة عOOن المOOوارد الطبیعیOOةمنھOOا  أسOOبابذلOOك عOOدة 
التOOي تتOOراكم فOOي أسOOواق العمOOل  و الضOOغوطات الھائلOOة ، و النOOزوح العمOOالي،  العالمیOOة  الأسOOواق

لین الجدد الأصOغر المحلیة نتیجة الأعداد الحالیة المتنامیة للعاطلین عن العمل و كذلك ملایین الداخ
سOOنا و الأفضOOل تعلیمOOا إلOOى أسOOواق العمOOل لOOذا فOOان خیOOارات العمOOل البدیلOOة فOOي القطOOاع العOOام أو فOOي 

    . الأسواق المحلیة الصغیرة المحمیة قد استنفذت
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یتضح مما سبق إن ھذا الاتجاه یتناغم تماما مع توجھات مؤسسات برتن وودز حOول السOبیل       
و یركز بالدرجOة الأسOاس  علOى توسOیع  اھاقتصادیاتالبلدان النامیة في تنمیة الذي ینبغي إن تتبعھ 

التجارة الدولیة و الاستثمارات و فرص  باعتبار أن التجارة الدولیة تقOوم بتقطیOع  سلسOلة الإنتOاج 
 .الصناعي و تتیح تخصصات أكثر دقة في تلك السلسلة لصالح المھارات و كلفة العمالة الإنتاجیOة 

  . مالیزیا والھند وفیتنام بما حدث في اندونیسیا و الصین و في ھذا ویستشھد
إن ھذا الاتجاه یركز من جدید علOى المقولOة الكلاسOیكیة التOي تقOول بOان التجOارة الدولیOة ھOي       

ماكنة النمOو ، ویOرى إن ھOذا الشOعار أحیتOھ تجربOة البلOدان النامیOة نفسOھا  باعتبOار إن طیلOة فتOرة 
مطلع الثمانینیات قامت البلدان النامیة بتعزیز النمو و التنمیOة عOن طریOق النفقOات  الستینات وحتى

العامOة المرتفعOة و الأسOواق الوطنیOة المحمیOة و قOد سOاعدتھا العائOدات العالیOة فOي الOدول المنتجOة 
للنفط و تدفق المساعدات و نزوح العمال و ما ترتب علیھ من تحOویلات مالیOة للعOاملین فOي الOدول 

وبالرغم من النتائج الاجتماعیة اللافتOة التOي  –ر المنتجة للنفط  ، إلا إن ھذا النموذج في النمو غی
حققھا وصOل إلOى نھایتOھ فOي نھایOة الثمانینیOات ، فلOم تعOد النفقOات العامOة قابلOة للاسOتدامة  بسOبب 

سOOتثمارات الكلفOOة العالیOOة للقطOOاع العOOام و خضOOوع شOOبكات الأمOOان الاجتماعیOOة للضOOغط و انھOOارت ا
  .القطاعین العام و الخاص حین بلغت كلف إحلال الواردات حدودھا القصوى 

بموجOOب ھOOذه فOOي زیOOادة التوظیOOف  فOOي النمOOو و الOOدور الOOذي یقOOوم بOOھ الاسOOتثمار المباشOOر إن       
، یتمثل الاتجاه المباشر في استخدام الیOد العاملOة فOي الرؤیة یتخذ اتجاھا مباشرا وآخرغیر مباشر 

یع الشOOركات الأجنبیOة ، أمOOا التOأثیر الأھOOم الOOذي یقOوم بOOھ ھOذا الاسOOتثمار فھOو یOOرتبط عضOOویا مشOار
بالانفتاح التجاري وتطویر القدرات التصدیریة في إطار التكامOل التجOاري العOالمي و خلOق الOروابط 

الصOلة الأمامیة و الخلفیة داخل الاقتصاد المحلي من خلال  الإشارات التي تفد من القطاعOات ذات  
 .بالقطاع الخارجي المتنامي ، وعلى ھOذا الأسOاس یجOري إعOادة تخصOیص المOوارد و منھOا العمOل 

. التي أجریت للتحري عن العلاقات  أعلاه  توقد زخرت أدبیات البنك الدولي بنتائج بعض الدراسا
عة التكامل مع لسری    ففي دراسة أعدھا البنك في عینة من البلدان النامیة وجد إن البلدان النامیة

وھOذا مOا یعOادل مOرتین % ٥حققت خلال عقد التسعینات نموا للفرد الواحد بلOغ ) الاقتصاد العالمي 
بقدر النمو الذي حققتھ الدول النامیة مرتفعOة الOدخل و أعلOى بمOا یعOادل ثOلاث مOرات ونصOف بقOدر 

تح التجOارة علOى وفي دراسOة أخOرى اھتمOت بOالتحري عOن نتOائج فO )٢٠(الدول الممتنعة عن التكامل
الإنتاجیة عبر انتقالات الموارد إلى الأنشOطة الأكثOر إنتاجیOة و تنافسOیة مOن خOلال نشOاط الاسOتثمار 

إضOافیة مOن النOاتج المحلOي % ١دولة نامیة إن كOل  ٤٢الأجنبي المباشر وجد في عینة مكونة من 
 ٠ر٦ینیات مقارنOة ب الإنتاجیة في دول سریعة التكامل فOي التسOع يالإجمالي ناجمة عن مكاسب ف

’ أما فیما یتعلOق بتOأثیرات توسOیع التجOارة فOي خلOق فOرص العمOل   )٢١(في الدول بطیئة التكامل% 
السOOلفادور نیسOOیا و المكسOOیك و الOOدومینیكان وفتستشOOھد تقOOاریر خبOOراء البنOOك الOOدولي بتجربOOة اندو

الستینیات إلOى أواخOر  سنوات منذ مطلع ٥بلد نامي یشمل بیانا على فترة  ٥٩ویفصح تحلیل حالة 
كنسOبة مOن السOكان فOي ( عن ارتباط ایجابي متوسط المOدى بOین العمالOة فOي الصOناعة  تالتسعینیا

نلاحOظ  أعOلاهمن مOا ورد ) ٢٢( والانفتاح على التجارة وتدفق استثمار الأجنبي المباشر) سن العمل 
بط بOOین التنمیOOة و الاسOOتقلال نمOOوذج بOOدیل للتنمیOOة یخOOرج عOOن المفOOاھیم التقلیدیOOة فOOي الOOر إمOOام إننOOا

                                                 
ي للإنشاء و التعمیر البنك الدول.- التفاعل مع العالم –التجارة و الاستثمار و التنمیة في الشرق الأوسط و شمال أفریقیا  ٢٠

٩٥.  ٢٠٠٤ً  
  نفس المصدر السابق ٢١
  ٩٨نفس المصدر السابق ص ٢٢
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التكامل مOع النظOام حتمھا المتطلبات التي  یو الإشارات إلىالاقتصادي ویضع شعاره في الاستجابة 
نظام التجارة  الإشارات التي تفد من تغییر والتحرك بموجب أو يالتجاري العالمي القائم دون  تحد

علOOى تحقیOOق ) الیOOد الخفیOة ( و سOتعمل ،  الإشOOاراتالعالمیOة و تOOرك المOوارد تتحOOرك اسOتنادا لھOOذه 
علOى المسOتوى  النمو والعمالة والتوزیع الأفضل للموارد بنOاءا علOى متطلبOات التنافسOیة و الكفOاءة

  . العالمي

  

  

  البطالة قضایا التوظیف و إلىمدخل الاستقلال التنموي في النظر .٢

نمیOة و التجOOارة تظھOOر وجھOOة النظOOر مقابOل ھOOذا التوجOOھ فOOي النظOر إلOOى مسOOائل الاسOOتثمار و الت     
وان كانت اقل حOدة فOي  -الأخرى التي تستمد بعض جذورھا من الرؤى التنمویة الاستقلالیة  التي 

توجھاتھا من ما شاع في الفكر التنموي إبان العقود المباشرة التالیة لاسOتقلال البلOدان النامیOة فOي 
ي التوجھOOات الراھنOOة حصOOیلة لوضOOع دولOOي إلا إنھOOا تOOرى فOO –النصOOف الثOOاني مOOن القOOرن الماضOOي 

الاجتماعیOOة و السیاسOOیة للقطOOب علOOى عولمOOة النظریOOات الاقتصOOادیة واقتصOOادي و سیاسOOي یقOOوم 
الرأسمالي السائد في تحلیOل و تشOخیص و إیجOاد الحلOول للمسOائل الدولیOة الراھنOة و منھOا مسOائل 

مؤسسOات بOرتن وودز والشOركات (  ھذه الرؤیة تOرى إن مثلOث النظOام اقتصOادي العOالمي. التنمیة 
اكتمOل بتأسOیس منظمOة التجOارة وان )العالمیOة                   المتعدیة الجنسیة و منظمة التجارة 

و لھOا سOلطات فOوق قومیOة   تمتلك شخصیة قانونیة مسOتقلةالمنظمات النقدیة و المالیة و التجاریة 
لة القطریة كما عرفت خلال ثلاثة قرون خلOت تراجع دور الدوبحت تأكل مبدأ السیادة الوطنیة وأص

.  ومنھOا العمOل الإنتOاجوبعد وزیادة تشابك المصالح الدولیة وتOوفیر فOرص أوسOع لتحOرك عناصOر 
مOن فOرض  الأمOنخاصة في تمكOن مجلOس " الدولیة بالإرادة"ھذا فضلا عن ترسیخ حق ما یسمى 

  .الدول العظمى ولو بالقوة العسكریة إرادة
       OOر ھOOن ویقOOر مOOرأس أكثOOدیر وتOOتحكم وتOOة تOOات الدولیOOذه المنظمOOان ھOOھ بOOن % ٩٠ذا التوجOOم

إجمالي الاقتصاد العالمي، الأمر الذي یعنOي إن الانضOمام إلیھOا لا مفOر فیOھ، ذلOك إن النظOام الOدولي 
فعلOى .الاقتصادي الجدید لا یسمح بالانغلاق أو الابتعاد عOن التOداخل والانOدماج والتبOادل بOین الOدول

برامج وسیاسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فOان أھOم محاورھOا تتمثOل فOي برنOامج  صعید
والOOOOذي یعتمOOOOد علOOOOى النظریOOOOة الاقتصOOOOادیة الكلاسOOOOیكیة الجدیOOOOدة لمیOOOOزان ) التثبیOOOOت الاقتصOOOOادي(

المدفوعات، وھي النظریة التي تستند إلى الصلة القائمة بین تراكم الدیون ومشOكلاتھا والتعOدیلات 
والوصOOفة . ریة فOOي ھیكOOل الاقتصOOاد لتعOOدیل میOOزان المOOدفوعات والمیزانیOOة العامOOة للدولOOةالضOOرو

التقلیدیOة للصOOندوق لتحقیOق ھOOذه الغایOOة تعتمOد علOOى الOOتحكم فOي الطلOOب الكلOOي، لOذلك تنصOOح بإتبOOاع 
تخفOOیض الإنفOOاق الحكOOومي علOOى التعلOOیم والصOOحة والخOOدمات الاجتماعیOOة : إجOOراءات معینOOة منھOOا

دیل عرض النقد والائتمان المحلي مOن خOلال الOتحكم فOي السOیولة النقدیOة كرفOع أسOعار تع. والدفاع
الفائدة علOى الودائOع المحلیOة وتخفOیض مسOتویات الأجOور الحقیقیOة سOواء بOالتخفیض المباشOر أو 

إن الاعتقاد السائد لدى معدي ھذا البرنOامج بOان مOن . بزیادة معدلات البطالة وحراك القوى العاملة
ذه الإجOراءات كOبح معOدلات التضOخم وبالتOالي زیOادة القOدرة علOى الاسOتیراد ومOن ثOم تOوفیر شأن ھ

غیOOر إن ھOOذه الإجOOراءات ذات الأمOOد القصOOیر . مOOوارد تسOOمح بالوفOOاء بالالتزامOOات الOOدین وخدمتOOھ
التكیOف (سرعان ما تؤدي إلى الركود ونقص الاستثمارات المحلیة والخارجیة فتبدأ عندئذ برنOامج 

OOي ) يالھیكلOOادیة فOOة الاقتصOOى النظریOOامج علOOذا البرنOOد ھOOث یعتمOOدولي، حیOOك الOOاه البنOOي یرعOOالت
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تحریOOر :تخصOOیص وتوزیOOع المOOوارد ، وتتضOOمن بOOرامج التكییOOف علOOى  مجموعOOة خطOOوات منھOOا 
القطOOاع  إلOOىونقOOل الملكیOOة العامOOة . الدولOOة عOOن التOOدخل فOOي آلیOOات العOOرض والطلOOب وإبعOOاد الأسOOعار
ظOOرة صOOندوق النقOOد الOOدولي والبنOOك الOOدولي لھOOذا الموضOOوع، فقOOد كانOOت ولقOOد تطOOورت ن. الخOOاص

وتشغیل المشروعات العامة وتخلیصھا مOن الاحتكOار  إدارةالسیاسة السابقة تركز على الكفاءة في 
القطOاع الخOاص  إلOىتOأجیر المشOروعات العامOة  إلىالحكومي والمركزیة والبیروقراطیة ثم انتقلت 

الOتخلص مOن القطOاع العOام لصOالح  إلOىملكیOة ثOم اتجOھ الحOدیث والتحلیOل مع الاحتفاظ الحكOومي بال
ذلOك فOي  أنعدم التھاون فOي تحریOر التجOارة وزیOادة التصOدیر، حیOث .القطاع الخاص بصورة تامة

. واسOOتخدام التكنولوجیOOا وتOOوفیر شOOروط المنافسOOة الإنتاجیOOةتصOور البنOOك الOOدولي ضOOروري لزیOOادة 
ئیOة للصOناعات المحلیOة غیOر القOادرة علOى المنافسOة امOام الشOركات سیاسة وطنیة حما أیةمقاومة 

انفتاحOا علOى الاقتصOاد العOالمي ھOي الأكفOأ فOي  الأكثOرالبلدان  إنالعملاقة، حیث یعتبر البنك الدولي 
تخفOیض  إلOىكما یدعو البنك الOدولي  . مع الصدمات الخارجیة الأفضلمواجھة مشكلاتھا والتلاؤم 

تخفOیض تلOك  الرسOوم الجمركیOة محOل القیOود الجمركیOة مOع وإحOلاللمحلیOة سعر الصOرف للعملOة ا
  . الأجنبیةاتفاقیات الدفع والتجارة الثنائیة والتوسع في تمثیل الوكالات  وإلغاءالرسوم 

إن الصOOندوق والبنOOك الOOدولیین یعتقOOدان إن ألازمOOات الاقتصOOادیة فOOي البلOOدان النامیOOة نتOOاج أخطOOاء 
كلیة، وان تصحیح ذلك لا بOد إن یكOون عOن طریOق إحOداث تغییOرات جذریOة السیاسات الاقتصادیة ال

في ھذه السیاسات حتى ولو كان ذلك على حساب الأھداف الاجتماعیة ، ویعترف الصندوق والبنك 
  صOOOOOOOOراحة بOOOOOOOOذلك حیOOOOOOOOث تؤكOOOOOOOOد ادبیاتھمOOOOOOOOا بالتكلفOOOOOOOOة الاجتماعیOOOOOOOOة والعمالیOOOOOOOOة لتطبیOOOOOOOOق   

مOOدخل یOOرى إن القOOOوى العاملOOة والشOOرائح والفئOOOات وھOOذا ال .بOOرامج التثبیOOت والتكییOOف الھیكلOOOي 
والطبقOOات الاجتماعیOOة ذات الOOدخول المتدنیOOة والمحOOدودة والمتوسOOطة ھOOي التOOي تتOOأثر بOOالإجراءات 
والسیاسOOات التOOي تفرضOOھا ھOOذه المنظمOOات و إن المزایOOا التOOي یبشOOر بھOOا دعOOاة الكلاسOOیكیة الجدیOOدة 

ھا الإرادة الوطنیة في تقریر الأھOداف الاقتصOادیة و تكون غالبا باھظة الثمن اجتماعیا، و تغیب عن
و مما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا السیاق ما نشرتھ  منظمة العمل العربیة عOن  . للتنمیة الاجتماعیة

مؤشرات ذات أھمیة كبیرة للقوى العاملOة فیمOا یتعلOق بتOأثیر الآلیOات المسOتخدمة فOي  المؤسسOات 
  )٢٣( : ومنھا                   الإنتاج أطرافالدولیة و تأثیراتھا على 

  

شدیدة على البطالة والشباب، ومتوسOطة  تأثیراتھاستكون التي  عدم الالتزام بتوظیف الخریجین آلیة -
  .ةأعلى الدور النقابي، وملموسة على الفقر والمر

  

سOOتكون  التOOي الأساسOOیةانحصOOار دور الدولOOة الاسOOتثماري والاكتفOOاء بOOدورھا فOOي بنOOاء البنیOOة  وآلیOOة -
آلیOة زیOادة و- .متوسطة على فرص العمل والدور النقابي، وملموسة على البطالة والفقر تأثیراتھا

 تأثیراتھOاسOتكون  التOي خدمات الحكومة بما فOي ذلOك النقOل والمواصOلات والتعلOیم والصOحة أسعار
لاجتماعیOة والمOرأة ا والتأمیناتشدیدة على التعلیم والصحة والدور النقابي، ومتوسطة على الفقر 

  . الغذائي والتدریب والأمنالعمل، وملموسة على فرص العمل  وأصحاب
شOدیدة علOى الOدور  تأثیراتھOاوالرواتب في القطاع الحكومي والعام التي ستكون  الأجورتجمید  وآلیة -

 آلیOة التخصOیص. النقابي، ومتوسطة على الفقر والشباب والمرأة، وملموسة على فOرص التشOغیل
العمOOOل،  أصOOOحابوالOOOدور النقOOOابي ودور  والتأمینOOOاتشOOOدیدة علOOOى البطالOOOة  تأثیرھOOOاسOOOتكون تOOOي ال

                                                 
 .م١٩٩٤منظمة العمل العربیة، : برامج الاصلاح الاقتصادي واعادة الهیكلة وانعكاساتها على مسائل العمل ٢٣
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 والصOحة الأسOعارومتوسطة على الفقر والشباب والمرأة، وملموسة على فرص التشغیل وارتفاع 
 .  

  

متوسOطة علOى فOرص التشOغیل،  تأثیرھOاستكون  التي  دعم المؤسسات الحكومیة الخاسرة إلغاء آلیة -
  .العمل وأصحابوسة على البطالة والفقر والدور النقابي وملم

ستكون : حمایة المنتجات المحلیة إضعاف إلىالقیود النوعیة على الواردات والذي یؤدي  إلغاءآلیة   -
الغOذائي، وملموسOة علOى البطالOة  الأمOنالعمل، ومتوسطة على  أصحابشدیدة على دور  تأثیراتھا

  .وفرص التشغیل والفقر
 

ھنOاك تعارضOا واضOحا بOین وجھتOي النظOر حOول مسOائل التنمیOة  إننلاحOظ  أعلاهمن ما ورد        
فOي  الأجنبOيدور الاسOتثمار  إلOىویأتي ھذا التعOارض عنOد النظOر  والاستخدام والتجارة والاستثمار

العام للدعوة السائدة نحو تعمیق  ألتوجھي الإطارنظرة شمولیة تضعھ ضمن  أساسالتوظیف على 
( الوصفات الاقتصادیة  للمؤسسات الاقتصOادیة الدولیOة  إطارفي تنمیة البلدان النامیة ضمن دوره 

خیارین لا ثالث لھما فقد بدأت تتشكل  أمامالعالم  إن يلا یعنھذا  إن إلا. في عالم الیوم ) المعولمة 
یعارض برامج المتحدة الذي لدیھ موقف  للأمم الإنمائيرؤیة البرنامج  سمات مداخل توفیقیة منھا

 الإنسOOانیةالتثبیOOت والتكییOOف الھیكلOOي لكنOOھ یقOOدم رؤیOOة بدیلOOة للتنمیOOة تعتمOOد علOOى مفھOOوم التنمیOOة 
الاقتصOادي البحOت بOل  للإصOلاحتنمیة القOوى البشOریة الھادفOة لOیس  أركانھاالمستدامة والتي احد 

یOع وضOمان عناصOر مراعاة الجوانب الاجتماعي الناتجة عنھ كمحاربOة الفقOر وتحقیOق عدالOة التوز
ان والمشOOOاركة الواعیOOOة والمسOOOاھمة الفعالOOOة للمOOOرأة وتقلیOOOل عناصOOOر الحرمOOO الأساسOOOیةالحاجOOOات 

یعتبرھOOا  وكOOل ذلOOك. الاخOOتلاف الثقOOافي والحضOOاري التقریOOب بOOینومحاصOOرة الآفOOات الاجتماعیOOة و
لبرنامج علOى ، كما یعتمد اوإنتاجتكمل العناصر الاقتصادیة من دخل  أساسیةالمتحدة  الأممبرنامج 

كوسOیلة للتنمیOة بOالطرف الآخOر الOذي یحOدد  الإنسOان إن إلOىالربط بین طرفي المعادلة التOي تشOیر 
  .أیضاباعتباره ھدفا للتنمیة  الإنسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاستنتاجات
یقOوم بOھ الاسOتثمار   أنناقش ھذا البحث مجموعة من الأفكOار تمحOورت حOول الOدور الOذي یمكOن  

شر من خلال نشاطھ الاقتصادي في الدول المضیفة فOي رفOع مسOتویات تشOغیل العمOل الأجنبي المبا
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كما و نوعا و التخفیOف مOن الOدوافع الاقتصOادیة للھجOرة ، وكOان مOن جملOة مOا توصOل إلیOھ البحOث 
  :خلال ھذا النقاش ما یأتي 

  
ساواة أسعار عدم إمكانیة تحقق النموذج النظري في م إن ھناك مجموعة من الأسباب  تقف وراء.١

’ الذي توصلت إلیھ نظریOة التجOارة الدولیOة عناصر الإنتاج ومنھا أجور العمل على مستوى العالم 
ھOOذه النظریOOة مبنیOOة علOOى افتراضOOات محOOددة مOOن أھمھOOا تشOOابھ حالOOة التكنولوجیOOا و  مOOن أھمھOOا إن

اقOOع، وان مھOOارات العمOOل علOOى مسOOتوى الحیOOز الOOذي تسOOري فیOOھ، و ھOOذا مOOا لا یتOOوفر فOOي عOOالم الو
توفرھا النسبي في حالة العلاقات الاقتصادیة بOین مجموعOة البلOدان المتقدمOة قOد حقOق جزئیOا ھOذه 
النتیجة النظریة  ، إلا غیاب ھذه الافتراضات في حالة العلاقة بین البلدان النامیة و المتقدمة یجعل 

مھOارات افتراضOا فOان نمOط و حتى لو تطابقOت ھOذه ال. من اللامساواة ھي الحالة الطبیعیة السائدة 
إذ یسOود فیھOا المیOل ( -دولا وشOركات  –العمل تختلف في الاقتصOادیات المتقدمOة  -علاقات الإنتاج

عنھOOا فOOي البلOOدان النامیOOة مOOن جھOOة، و الفOOرق بOOین معOOدلات نمOOو السOOكان فOOي ) نحOOو ادخOOار العمOOل 
البلOOدان النامیOOة  المجمOOوعتین مOOن جھOOة أخOOرى الOOذي یجعOOل مOOن وفOOرة العمOOل مسOOألة محتومOOة فOOي

  . بالنسبة إلى إجمالي فرص العمل في العالم ككل
  
تOOأثیرات الاسOOتثمار  MacDougal  لقOOد افOOرز الاختبOOار التOOاریخي لتحلیOOل   حOOول مكOOدوغال  .٢

 الأجنبOOي فOOي البلOOدان النامیOOة المضOOیفة اتجاھOOا  معاكسOOا  لمOOا اقترحتOOھ النظریOOة خاصOOة فیمOOا یتعلOOق
نتOOاج إذ نجOOم عOOن التOOدفق الOOداخل لOOرأس المOOال الأجنبOOي  بنOOاء ھیكOOل  بالحركOOة الدولیOOة لعناصOOر الإ

أبین قطOاع التصOدیر المتقOدم الممOول و ) الازدواج الاقتصادي(إنتاجي غیر متوازن ومختل یسوده 
و لOیس ھنOاك مOا یمنOع .  المستثمر من قبل رأس المال الأجنبي و بقیة  مفاصل الاقتصاد المحلOي  

Oل من الاستنتاج بان مثل ھOات العمOتیراد علاقOع اسOامي مOاد النOي الاقتصOیتحقق فOذا الازدواج س– 
الإنتاج مع اتساع نشOاط الاسOتثمار الأجنبOي المباشOر التOي لOن یعنیھOا الانتشOار بعیOدا فOي الاقتصOاد 

  .التغلغل ى ھذا الانتشار وفي حین إن زیادة التوظیف تعتمد أساسا عل، المحلي 
 
 الأمامیOOةخلOOق الOOروابط  ىالاسOOتثمار علOOتOOي تناولOOت قیOOاس  اثOOر  لقOOد خرجOOت معظOOم  الدراسOOات ال.٣

الخلفیة في الاقتصادات المضOیفة بنتOائج ایجابیOة بالإجمOال إلا انOھ یختلOف بOین الصOناعات و بOین و
و لكOن بقیOت . البلدان اختلافا مOع  خصOائص البلOد و البیئOة التOي تتشOكل فیھOا السیاسOة الاقتصOادیة

ب على دخول الاسOتثمار الأجنبOي فOي تطOویر تنمیOة المنشOآت المحلیOة و قیاس الأثر المترت مسائل 
جوانOب محOددة و واضOحة منھOا أساسOا تOوفر  متوقفا على مدى ما یتOوفر مOنقدراتھا التكنولوجیة 

وھذه البیانات ینبغي أن تغطي . قاعدة بیانات على المستوى الجزئي في الجوانب النوعیة و الكمیة
Oن إسOOد مOOنوات للتأكOOدة سOر لا یحعOOةقاط الأثOOفة مؤقتOOل صOOن .مOOلا عOذه إنفضOOات ھOOي ان البیانOOینبغ 

وبقیOت  الدراسOات  .  انتشOار الأثOر  تشمل عدد كبیر من المنشOآت و الصOناعات بحیOث یمكOن تتبOع
 circumststantialالأثر ألظرفOي   یتناول  االتطبیقیة  تعتمد في بحثھا من مصدرین احدیھم

evidence    زین اOOOین المجھOOOة، بOOOآت الأجنبیOOOین و المنشOOOرق لمحلیOOOد الطOOOة تعتمOOOو الثانی ، 
تقدر عادة دوال الإنتOاج  للمنشOآت المحلیOة و تOدخل نسOبة المسOاھمة الأجنبیOة فOي  التي الإحصائیة

و كلتOا الطOریقتین غیOر كافیOة لتكOوین تصOور دقیOق .  الصناعة بوصفھا إحدى المتغیOرات المفسOرة
Oف عن مدى مساھمة الاستثمار الأجنبي فOتوى توظیOى مسOة علOة و الخلفیOروابط الأمامیOق الOي خل

   .الموارد  ومنھا العمل 
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العمل على المستوى الكلOي لنشOاط الاسOتثمار  –من خلال تتبع المؤشرات الخاصة بعلاقات الإنتاج  4. 

حقیقة ھامOة تمثOل احOد خصOائص الاسOتثمار الOذي تقOوم بOھ الشOركات  الأجنبي المباشر تم استنتاج
OOتخدام المتعدیOOل و اسOOار العمOOات ادخOOتخدام  تقنیOOادة اسOOو زیOOارع نحOOھ المتسOOي میلOOیة وھOOة الجنس

التقنیOOOات المتقدمOOOة الكثیفOOOة الاسOOOتخدام لOOOرأس المOOOال ، وھOOOذه خاصOOOیة أساسOOOیة فOOOي نمOOOط الإنتOOOاج 
معOدل الإنتOاج (فعلOى سOبیل المثOال بلOغ .  الرأسمالي المتمثل في النشOاط الإنتOاجي لھOذه الشOركات  

و   ١٩٨٢دولار عOOام    ٣٣٠٦٩�٨) للشOOركات التابعOOة منسOOوبا إلOOى العمOOل المسOOتخدم الإجمOOالي 
یمكOن الاسOتدلال علOى إن نسOبة ادخOار العمOل  علیھو  ٢٠٠٣م دولار عا   ٦٨٤١٤�٢ارتفع لیبلغ 

أن ھذا الأمر یطرح شكوكا مشروعة حول فاعلیة دور % .١٠٦خلال ھذه المدة قد بلغت أكثر من 
المباشر في تقلیل ضغوط البطالة ، علOى الأقOل طبقOا لمOا یفیOد بOھ التحلیOل الكلOي الاستثمار الأجنبي 

  .المشار إلیھ 
 

لاحظت الدراسة من خلال تتبع بعض المقارنOات الرقمیOة إن حجOم التوظیOف الكلOي فOي نشOاطات .٥
 ملیون شخص و ھذا النشاط بھذا الحجم من الاستخدام ٥٤الاستثمار الأجنبي المباشر  بلغ حوالي 

مOن النOاتج الإجمOالي المحلOي العOالمي و أكثOر مOن ثلOث الصOادرات العالمیOة و ینOتج مOا % ١٠ینتج 
نسOمة ، ومOا یقOرب مOن سOت  ٤٠٢یزید عن ضOعف مOا  تنتجOھ القOارة الأمریكیOة الجنوبیOة  ذات ال

وفي . ملیون نسمة  ٢٤٦ذات ال) مینا (    مرات بقدر إنتاج دول الشرق الأوسط و شمال أفریقیا 
دولار  ٤١٢٦وقت الذي یبلغ متوسط ما یصیب الفرد من الناتج المحلي فOي ھOاتین المجمOوعتین ال
دولار على التوالي ، یبلOغ منسOوب  نOاتج الشOركات إلOى عOدد المسOتخدمین فیھOا مOا یزیOد  ٢٤٥١و

الإنتOاج ( ألف دولار ، وھذا یقدم صورة عن عدم التناسق الكبیOر فOي معطیOات علاقOات  ٦٥٠على 
بOین  نمOط الإنتOاج المتقOدم الOذي یتسOم بOھ نشOاط الشOركات الكبOرى و ھOذه العلاقOات فOي )  العمل –

                 إن تسھم في تقلیل -حسب المقاربة اللیبرالیة  –بلدان العالم النامي ، الذي یراد من ھذه الشركات 
  .البطالة فیھ 

  
 
  الأجنبيتقدیر دور الاستثمار  إن استنتاج رئیس یخص فرضیة البحث و ھو إلىانتھت الدراسة .٦

في ھذا الصدد نجد ختلف حسب  نموذج التنمیة المطروح في استخدام العمل في البلدان المضیفة ی
إن ھناك اتجاھین یحملان اسOتنتاجات متعارضOة اسOتنادا إلOى اخOتلاف المنطلقOات لكOل منھمOا الأول 

منح للاستثمار الأجنبOي دورا رائOدا فOي ھOذه الذي یدعو إلى التكامل مع النظام التجاري العالمي و ی
العملیة من خلال التخصص على أساس مبدأ المیزات التنافسیة حیث یتجھ الاقتصاد نحOو التصOدیر 
وھذا من شأنھ أن یحرك تخصیص الموارد ومنھا العمل بطریقة تجعل منھ جزءا فOي نظOام عOالمي 

  .كلي و شامل 
  

لمOOة لا تناسOOب المعطیOOات التاریخیOOة و المؤسسOOیة و البنOOى أمOOا الاتجOOاه الثOOاني فبOOرى إن ھOOذه العو
السOOائد فOOي عOOالم الیOOوم بزعامOOة المؤسسOOات  –السOOكانیة فOOي البلOOدان النامیOOة ، وان الاتجOOاه الأول 

باعتبار إن الاعتمOاد علOى سیؤدي إلى تفاقم مشاكل البطالة و الضغوط على أسواق العمل  -الدولیة
الإنتOOاج علOOى المسOOتوى  –علاقOOات العمOOل  تكثیOOف سOOیؤدي إلOOى نشOOاط الاسOOتثمار الأجنبOOي المباشOOر

السOكانیة فھOو لا یناسOب دمOة ببنیتھOا المؤسسOیة والدولي ، و ھو أمر إذا كان یناسOب البلOدان المتق
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ھOذه ل یتفق مع الاستنتاج العامما  وھذا.  البلدان النامیة ذات بنى سكانیة و مؤسسیة مختلفة تماما
  .الدراسة 
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